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الطابعرن زب مطبعة جامعة الخرطوم 
دار جامعة اللبرطلوم FD‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


هذه الصفحمات 


مرة آخری استعير من خالد محمد خالد هذه الکلیات الجميلة أضعها عل أعتاب هذه 
الكراسة لتضىء الداعل الى الأفكار والاغراض :- 
deh‏ ساعات حیاتنا تلك التي تغشانا فيها سكيئة المحبين الودهاء. وأوضا ساعات 
تفکیرنا التى نفکر فیها تفكيراً موضوعياً نتوق فيه على الموى والغرض . . . 
. . وير مانلعذ من الماضى . . الحيرة 
. . وأوثق مايربطنا بللستقيل . . الرجاء والمثابرة 


دنسن البشسر» 


* عند كل متعطف تاریغی هام oj‏ مسار السودان السياسى آجد نفسى أطرح السؤال: 
«ثم ماذا بعد. . . ؟؟ 

وهو سؤال عن مستقبل الصيغة السياسية. . . فيا قشنا منذ الاستقلال ندور فى هله الحلقة 
Anal!‏ من ليبرالية فمسكرية قشمولية فهلم جرا. . وهی حلقة جعلتنا أشبه بالرحی 
ندور ولا نتحرك . Rg.‏ تعودت ان تقلب بنا مواسم السياسة . . ولعل ظروف الیوم تجعل 
السؤال أكثر الحاحا وتجمل الحاجة للأجابة اکثر ضرورة. . . . وحتى نحاول. . . ونحن من 
منطلق الواقع والتواضع واكحسب نقول «نحاول» . . أن تمخر بسفيتة بلادنا فى هذا اخضم 
افانج الى بر آمان تستریح فيه وتستقر . ۱ 
© لقد ظل السؤال عن ماهية الصيغة السياسية الناسبة للحکم فى السودان يلح عل ا لحاس 
شديداً منذ متتصف الستينات . . وكل ما أمسكت بقلم لاكتب حول هذا الموضوع أشعر 
بتردد كثير فى "أن اخعرض le‏ يدور فى ذهتی من أسئلة ومايعتمل ق خاطرى من أفكار. . 
فالظروف التى نهیشها فى السودان منذ الاستقلال كانت هی _دائياً ‏ سبب الرغبة الملحة فى 


۱ 


الكتابة کیا كانت هی أيضا  [lay‏ - سبب التردد الستمر عن اخوض فى الموضوع , . ولکن 
فى كل مرة تنبم عوامل التحريض على الحوار لتغلب وترجح أسباب الالحاح والتقدم على 
lel‏ التحوط والتردد. . ولعلنا نجد أنفسنا جیما مطالبين. فى مثل هذه الظروف» بان 
نطلب الخوار ونشجمه . واذا غاب هذا الحوار أو AE‏ فمن الواجب أن نراجع أنفسنا ونعيد 
النظر فى آمورنا كلها . . ذلك أن فتور الحوار بداية ركود وجمود, وغياب الحوار دليل شلل وفناء 
© فمع العلائق الأقليمية والدولية المتداغعلة المتشابكة. ومع السرعة والصعوية الفائقتين ل 
شتى مناحى dl‏ العصرية: أصبح من الضروری أن يتسم التخطیط فى الدولة الحديثة 
بالنظرة الاسترانيجية التى تركز على الأهداف فى الاطار المتكامل والتى حدد معام العلريق 
الى أبعد مدی ممكن ومنظور. ۱ 

ولمل واحدا من اکر مشاكلنا فى السودان أننا fas‏ هذا الأمر أو نتخاضى عنه عرويا 
نحو الأسهل واستسلاماً للایسر. . فالمتامل فى أدائنا السیاسی والاقتصادى منذ الاستقلال 
یلاحظ وال حد کب غیابا كبيرا لبعد الاستراتیجی تخطيطا وممارسة . . فنحن نخطط دی 
قصير ite‏ ونعالج الاوجاع بمسکنات Vir‏ مایزول pais‏ فيستيقظ الأ آشد وأقسی بعد 
زوالها. . ونتعامل مع المشكلات بحلول قصيرة النفس آنية المفعول وقتية النتائج وقد تعمل 
فى جوفها فى معظم الأحيان بذور المشكلة الجديدة. . . وكثيرا ماتصطدم نظرتنا للمستقبل 
بجدار الارتجال ويحاصرها الحرص على تجاوز اللحظة التى نعیشها والكركيز على تفادی 
الصعويات العابرة التى تعترض الطريق . . . . فاطار التصور ضيق ومدى الرؤيا قصير وقدرة 
الخيال ‏ ان لم نقسل ضعيفة ‏ فاننا لانشا أن نعملها. . . وهذا فنحن لانقوم من عثرة الا 
لننکفی فی أخرى ولانخرج من ازمة حتى ندخل فى أخري. . . وهکذا تصبح آمورنا كلها 
أسيرة للتعامل بأسلوب تكتيكى مع القضايا . 

۱ فالبعد الاستراتیجی فى معالحة القضايا الکبری. والذى هو ضروری فى عمل كل 
اجهرة الدولة على الأصعدة الرسمية والشعبية » لابد أن یعتمد على الحركة العلمية وا ساب 
الدقيق والتقدیر الوضوعی ودراسة عبر الاضی والالام بخصائص الواقع من كل جوانبه . . . 
بغير هذا تظل نظرتنا معلقة بارانب انوفنا ویظل تنطیعنا لایتعدی مواطی أقدامنا 
« وق مسالة الصيغة السياسية للحکم ظل اجتهادنا ضعيفاً OY‏ تقدیرنا لأهميتها ظل هامشياً 
رغم أنها اس عدم الاستقرار الذى ظل هو طابع الحياة الياسية فى السودان منذ ان نال 


۲ 


الاستقلال. . 

ولذلك حرصث عل جهد متواضع جمعتٌ فيه بعضاً من الکتابات التی تناولت فیها 
هذه القضية اطامة . . . وقد نشر معظم هذه الکتابات فى جريدة «الشرق الاوسط» . . ولئن 
اختلفت السطور بعض الشیء هنا فلان طابع النشر بين دفتی کتاب . اقتضت بعض 
الرتوش وبعض الاضافات التی حاولت ان اتصاعد بها فى تصوری طذه BL‏ افامة علها 
تستثير ماتستحقه من النقاش . . . فهذا هوق النباية هدف هذه الصفحات التی لا أفعل 
فیها سوی أن آطرح بعض الخطوط العريضة وآن أرص بعض الفاعد حول مائدة للحوار 
يتنادى الیها الهتمون ببذه القضية التی أرى ضرورة أن تکون مکان بحت واثراء فى هذا 
المنعطف التاریخی اهام “Low‏ 
# وما تضمنته دفتی هذه الکراسة هی اراء معظمها قدیم . لم اقصد به فى الماضى ولن أقصد 
به فى الخاضر او الستقبل أن dol‏ أحدا أو اعادی آحدا. . وان هی افکار تنطلق بالصدق 
والاحلاص عن تقویم قدیم جدید اقتنعت به . . ولحسب ان DL‏ برمتها ينبغى ان تکون 
مكان نقاش موسع وهميق لایستٹلی منه احد من القدامی أو المحدثين 

ولگن كان غارودی قد فرر ی lus‏ ال الاحیاء» ob‏ مستهل الثيانينات» : - 
ولابد من المزيد من التخیل لتحدید وتحقيق الشروط لبقاء نوعنا وطیانه» . 
وتاءل : من ذا الذی يذل هذا الجهد للتخیل؟ 
. السیاسة؟ . . سوف نکون بحاجة الى آنبیاء. . فهى OW‏ لایتولاها الا سیاسیون 
واحزاب . 1 vee‏ 
- العلم ونکنوقراطیوه؟ سوف يكونون بحاجة الى حکمة. الى تبصر فى العواقب. بينها هم 
مايزالون حتضنون هياكل الوضعية والعلموية . . ! 
Jo.‏ کل حال - 

فالأمر هنا أبسط . , , فلسنا بصدد شروط بقاء النوع فى أصله ولکننا بصدد آسالیب 
وتنظيم الحياه المدنيه لانسان السودان فى مجتمعه . . . . والمشاركة فيه هى حق بل هو واجب 
على كل مواطن يحفل بحاضره وبتم بمستقبله, . . 

اذا فقضية مستقبل الصيغة السياسية فى السودان هى قضية القضايا وموصوع 
الباعة . وكليا قد يثار حول هذه السالة سیمثل بلاشك ظاهرة صحية حتى ولو OS‏ المطلوب 


۳ 


و فقط اجتهاد يضح مؤشرات للعمل ويحدد بعض افسارات لاتجاه الحركة ویرسم خطوطا 
ريضة للصيغة الانسب والامثل , 

ولعل فى كثير مما أقول لا أتى بالجديد الجديد , , ولكن هذا فى حد ذا دلالة من 
لالات الأزمة . اذ . لملذا نكرر وتعيد ولانخرح بای جدید . . اذا نظل نیذر ونغرص ولانجنى 
بة ثيار. . لاذ! نظل نجتر ونترسم خی الماضى دون إبداع أوخيال ودون أن يكون لاعلامنا 
ند أوصباح . 1۶ 

ctl,‏ بذه السطور لا أنوى أن أفعل ‏ كيا قلت كلما تطرقت لحذه السالة - أكثر من أن 
رص بعض القاعد حول طاولة اخوار علنا نطرح من الأفكار مايمكن أن يضىء الطريق 
بهدی الخطى . وعلنا نتحرك ‏ ولو بالقدر الیسیر- فى الاتجاه الصحیح . . 

fey‏ الله قصد السبيل 


اسماعيسل 
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© نقد ظل الاج السیاسی فى معظم ‏ ان لیس کل - الحقب من تاريخ بلادنا يكتئفه بععض 
العموض كا أن الجو العام ظل يكسوه بعض الضباب» ومن ثم قائرؤية الوطنية تظل بصفه 
عامة ht‏ دائا توقفة ونامل واعيال الفكر ویزل الجهد . . فاغفاقاتنا المستمرة في الساحة 
السياسية Lad‏ نتسال على الدوام عن ماهية وكيفية واسلوب واتجاه الخطوات القادمة. , 

ais‏ مسالة السلطة هامة جدا واساسية . . إذ UY‏ كمنطلق للعمل الجاد والفید ؛ 
وكبداية مطلوبة تتنشيط ودفع مسيرة البتاء والتلمية والحدیث» من حدید وعاء السلطة . . 
وذلك ببساطة لان السلطة هى الاداة لتحويل النظرية الى واقم. وهی القناة التى تصل بين 
tl‏ والحقيقة. وهی الوسيلة التی تحیل الافکار الى أشياء تمس وتلمس وتوجد تلتصورات 
نتائج واثاراً. . 

فالحركة السياسية ‏ في الداخل - بتحدد مداها ويتبين اتجاهها حسب وضوح الصيغة 
السياسية التی تحكم المؤسسات وعلاقاتنا ‏ فى الخارج ‏ وحركتنا فى الساحات الاقليمية 
والدولية GIS‏ تتحدد بقدر وضوح العسيغة السياسية التی تقود حطانا. . ومن ثم . . یصبح 
ضرورياً ادارة ا حوار الصريح والمباشر حول شكل وتفاصيل هذه الصيغة. . وقد ظل هذا 
الوضوح الطلوب والضروری غائياء أو بالأحرى مؤجلاء فى حوارناء وظل هذا البند بالذات 
Jel,‏ المواضيع. ومع Lif‏ فى الميارسة الخفية وأحيانا المعلنة ‏ نخطو نحو أشكال متباينة 

ولقد تخندق ‏ للاسف - وتمترس کل فرد أو فئة خلف نظريات واشكال مسبقة يذودون 
Lye‏ بضراوة وینافحون عنها باصرار lity‏ للمصالح والأهواء موصدين كل أبواب الحوار 
العام ضائم .. وسیف سنين صقيل من الارهاب والتعصب مسلط فوق الرژوس 
واثرقاب , . . ! 

وكا قال إمام المتقين على بن أبى طالب «ما أكثر pall‏ وما أقل الاعتباره فكل التجارب 
السانقة مع كل ماصاحبها وحفها من عجز وترد واخفاق لم تكن كافية لتدفعنا لوقف إيجابى 


نعترف فيه بأخغطاء الاضی ونتبصر صعاب الحاضر لنتجاوز عقبات المستقبل. .1 
الذاهبين الاوليين من القرون US‏ بصائره كبا قال فس بن ساعدة. 
# فنحن نعيش - کبا هو SL‏ منذ فترة طويلة - فى مرحلة عامرة بالهموم والاعت امات وزاخرة 
بالمشاكل والتحدیات ولذا نحاول لرة آعری يبع مرات عديدة سابقة ‏ لنقلب الصمحات 
بهدوء وعلى مهل وبا موضوعية وا حرص ودون تهيب او حساسية» فقد نضع امام انفسنا رصیدا 
من الاراء والافكار تمكننا من تلمس طرقات الخلاص وارتياد افاق المستقبل = 

فالارض الشائكة الوعرة التى مشيئا فيها لغترة طويلة من تاريخنا السياسى تجعلنا نقف 
مع انفسنا من وقت لاخر لنقلب اوراقنا ونراجع قضايانا ونضع ترتيبا جديدا ومغايرا للمسائل 
المدرجة فى اجندة العمل الوطنى . . . وعنق الزجاجية الذی دخملنا فيه مرات عديدة يضطرنا 
لنظرة وجوائية» تامل فيها فى نان وصير ونتفحص فيها فى حرص وحذر. 
* والمهم. فى النباية»ء عل كل حال ليس فقط ان نكتب او نقول ولكن ان يكون للكلام 
شاج وللحدیت اثار J ally‏ لی ومع الافكار تجاوب وللاراء استجابة . . !! هذه ھی 
تواعی وعرضات الخوار كمنطلق وغاية . . وهذه ھی اساب احرص dul pol,‏ ابقاء هذا 
ا ملف مفتوحا باستمرار وتقلیب صعحاته ببصر مفتوح وبصائر نافذة. 

ويزيد من اهمية طرح هذه ULM‏ ان الجر انسباسی عندنا فى السودان مافتی» مملوءاً 
دا بارهاصات 2 شىء ما ومزدحما دائها باشاعات كثيرة كبا ان الافق العام عندنا تعود ان يكون 
مشبعاً دائياً بالتکهنات ومشحونا دائها بالتوقعات . 
# فمن الطبیعی ان الناسدب عندما يعجزون عن سير اغوار الاشیاء وعندما تصعب علیهم 
الغوص فى اعیاق الامور وعندما یستمصی علیهم استجلاء کنه القضاياء فانهم ‏ بالضر ورة 
- یکتفون بالوقوف على الاعتاب ویقتعون بالطرق على الابواب . 

ویعمدون: عن ثم لرسم العديد من لوحات الخيال یوشونها بالتوش والظلال 
ويطرزونها باخواشی والالوان ويحفونها بالاطر والبراويز. . ! 
# ونحن فى السودان تعودنا کثبرا ان نتعامل مع السياسة بعقلية «الکرةه . . . فنتنارل قضايا 
السياسة واحدائها كا نتناول قضابا كرة القدم واحداثهاء نغلفها بالاثارة ونرش علیها كثيرا 
من التوابل والشهیات . فالناس عندنا يستمرثون التغيير كغاية ویفکرون في الاشخاص اکثر 
ما یفکرون فى الاهداف ویهتمون بالواقم اکثر ما ييتمون بالبادی«. ۱۱ 


فالشائعات التی تملأ الحواء وتزحم الافق وتشغل الجالس فى بلادنا بعضها نابع من 
حب استطلاع اصبح جزءا لصیقا من طباعتا وتعبيرا عن هواية اجتياعية سودانية قديمة 
حيدة. . وبعض هذه الشائعات نابح من غرام شدید لدي السودانین فى کل mace‏ او یمس 
باس يسوس + کا ان بعض هله الشائعات ابع من ان الواطن السودانى » مد فترة طويلة 
رفی مختلف العهودء تعود ان يسمع عن بلاده فى اجهزة الاعلام الاخرى اكثر ما يسمعه فى 
اجهزة اعلامه , وحتی حول كثير من قفايا وسائل وامور لاتستحق التعتيم ولا تستوجب 
التستر!! ۲ 
se‏ 

# تصدت بکل ما اسلفت قوله ان اضع عدة حطوط تحت اهمية طرح هذه القضية فى هذه 
الایام حاصة عنلما نستعرص شریط التاریخ منذ ان نال السودات استقلاله . . ليمرالية . . 
شمولية. . عسكرية. . اتتفاضة. . انقلاب . . ثورة. . الى آحر الحلقة الجهنمية التى نعرفها 
والتی عشناها . . !! 
# ولعل هذه السالة كانت مطروحة ضمن السائل الاخحری الكثيرة فى اطار البحث عن 
السلام حول طاولة الزفر الذی انمقد dels‏ الصداقة بعتوان Ahan‏ الحوار الوطتی حول 
قضايا السلام» . . ولکن لعل الحوار فى ذلك المؤتمر قد ترکز على الشکل اكثر من الصيغة . ٠‏ . 
ای ترکز على الشکل الاداری وتقاضی الصيغة السیاصیه . 
* نقول الشکل ونعنى : مرکزی. . لامرکزی. . اقلیمی . . فیدرال. . وهلم جرا 
Up aig *‏ الصيغة ونعنی : لیرال . . شمول. . تعدد احزاب . . حزب واحد. . تنظیم 
سیاسی موحد . . وعلم جرا. 

ومن ثم تبقی السألة برمتها ‏ كا نری- لاتزال مطروحة بالقدر تفه من الاح A‏ 
والضرورة. . وان الببحث فيها والاجابة عليها لاتزال تعد امرا اساسیا من امور السار والمصير 
والستقبل . 


آیسن يصنع القسرار. ؟ 


ببب کل ما آوردت کمدغل هذا الحوار. كنت قد آفردت کراستین فى اللمس عل 
هذه القضية واحدة بعنوان والسلطة لن؟؟؛ والاخری بعنوان «أين يصنع القرار؟؟» 
ولم تكن الاجابة سهلة كا توقعت. كا أنها م تكن صعبة كيا ينبغى . . . ۸ تكن قريبة 
با يغرى بالأمل التام كا لم تكن بعيدة بها يدفع لليأس النهائی . . . ! 
٭ السلعلة FE eb‏ 
. . أين یصنم القرار؟؟ 
الاجابة هى المدخل الصحيح والسليم لرسم الملامح الدقيقة 056 sare‏ 
للصيغة المطلوبة ولكن. ربا كان مهيا وضرورياء قل الاجابة على هذين السؤالين 
الصمبین أن تجیب Jo‏ سوال 7 اخر. . . . وهو يطرح نفسه على الشكل التالى : 

. ماهو الطلوب حقيقة. والذی يبغى ان تهدف اليه ولبتغيه ونحن نبحث عن 
الصيغ ونتخير الأشكال ونحدد العام واللامح للمیارسات؟؟ ماهی ضالتنا فى هذا البحث 
المتواصل التکرر؟ 

قد نجيب عل التو وعفو الخاطر. ان الطلوب هو ببساطة تحقيق الشاركة الشعبية. . 
ولكن OY‏ المشاركة قد تكون مصطلحا هلاما فضفاما فلابد من الدقة والتحديد. . ماهى 
نوعية وكيفية المشاركة الطلوبة؟؟ ۱ 

اذا آردنا تعریفا ختصرا ولکن جامعا الى حد ما لماهية الشاركة الطلوبة فاننا نقول أا 
المشاركة « الفعلیة؛ و« الفعالةه . ۱ 

. . . مشاركة «فعلية» فى حقیقتها ومضمونبا واسلوما . 
. . . مشاركة دفعالة؛ مع افرازها ومورونها ونتاجها , 
. . المشاركة لیس فقط فى تجرد الحوار والنقاش والجدل. 

فهذا هو ماکان مباحا ومتاحا فى الصيغة الليرالية السابقة My‏ مدى gh‏ 5 كل حذود 
الخطوط الحمر!!. وبصورة كادت حول tt‏ الى فوضى والحوار الى عبث واليارسة الي 
«عرجلة» ومانعنیه هو المشاركة التى تتعدى جرد الحوار الى الماللهة نی صنع القرار. . وهذا 
هو جوهر الديمقراطية هذا هو Lalas‏ الحقيقى ومغزاها he‏ . . 
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فالژسسات التی لاتتخذ القرار تکون و وس وا . تشتری الضلال وتبيع الاوهام 
ون جرد قصور من الورق ومجرد قلاع من الرمال. . 
فلقد تلخصت ازبة الديمقراطية فى العام ta “sel‏ فى أنها آزمة مشارکة في صنح 
رار. 5 فهناك la‏ مژسسات زعامية . . قانونا هی خارج نطاق المؤسسات الدستورية 
كنبا واقعاً هى تعلو على کل المؤسسات الدستورية. . . فهذه الژسات الزعامية - والتی 
شل tale‏ من آفراد - هی التی تصنع القرار الحقيقى فى القضایا الکبری وهی التى ترسم 
طر الحقيقية لسار الحكم وتسير دفته بعیداً تماما عن مژسات الاحزاب الشعبية وبعیدا 
سا عن مؤمسات الدولة الرسمية . . فهذه السات از بية والدستورية يجىء دورها 
حقاً Luly‏ مباركة القرار فقط ولاعطائه الشكل القانونى والتوجيه بتنفيذه. 

فالدبت boy‏ لیس de GA‏ فاته. . وأفة الحكم فى معظم دول العالم الثالث هی 
2 وصول الحديث الى غايه OY‏ الشاركة ~ حتى عندما تتسقق - نقصر دون ااذ القرار. 
.لك فهى فى أحسن ححالاتها مشاركة فى الحوار وليت مشاركة في اتخاذ القرار. 

وهذا الفهم الضيت لاهية ووظيفة الديمقراطية fat‏ من المؤسسات مرد أسواق 
فطة tt)‏ 

فالنظام الشمولى بقلل فرص الحوار عندما jest‏ المنابر فى الشكل الذى يصل الى حد 
+e‏ ومن ثم تعیب المؤمسات elie,‏ تطبيقاتنا. ue‏ عندما نتيح gli‏ « لانمنحها 
مس المشاركة الحقيقية والكاملة فى صنم القرار. . وكيا سیجی » فى تقويمى لتجربة مايوه . . 

وفى الظام الليبرالى تتعدد المنابر والمؤسسات فى اشكاها ومهامها وتبع عن مشاركة 
خابية جماعيرية. . . ولکن ل كثير من الاحيان - وربا فى كل الأحيان ‏ وفی كثير من 
نضایا - ورب في كل القضایا - يصتم القرار en‏ عن هذه المؤسسات oo‏ عندثل 
سسات SU‏ ولیست  . ER Cec.‏ فالاتفاق حول القرار يتم عل 
متوی القمة الزعامية ثم تکون مهمة المؤمسات فقط أن تحوله الى قانون. . بمعنى أن يتخ 
قرار Lig‏ ثم an‏ الزسسات الى واقع حون ارادة أو دور نی تشکیله kun‏ : 
تقد ارا داوب ای ول ری رل کت ۰ فكثيراً 

- نظرياً - فى أن نتصور فا ممتازة لمياكل ‘AB‏ سمت حميل وبراقء ولکننا نخقق - 

مليا ‏ فى بناء الجسور بين الفلسقة والتطبيق وبين النظرية والمارسة . 
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* ولقد تعودنا مع كل تجربة جديدة فى حياتنا ان نستسدث العدید من الألفاظ الجديدة وان 
تستنبط العديد من العائی الحديئة للالفاظ القديمة . . . ولعلها قيمة من قيم التجارب أننا 
مع صيغة التنظیم السیاسی الواحد فى مایو قد قاتا کل عن . . واللحاكمية» ووالفاعلية) , . 
حتی أصبح ونکت جزءا من قاموس الاجندة الدائمة لاجتماعات وندوات تلك الحقبة 
من الزمان . . 
ممل کات شلد الاهتیام باللفظ هی مبالغة فى ابراز الحرص على العنی؟ . . ربا كان 
ل أم هل als‏ الا کثار من glia!‏ المصطلح هو انعکاس لسقدة ھی غياب العنی ۰1 . 
کان هذا أيضاً محا . 
على كل حال أى تنظيم (حزب أو جماعة أو جمعية أو مجموعة) لابد ان يتمتع بالحاكمية 
والفاعلية Vy‏ كان جرد «عصاعزه ولاتنش . . . وتستعرض ولا تضرب!! 
#الحاكمية 
الحاكمية فى ابسط تعریف و البشر تكون المؤسسة او الوسسات 
السياسية الشمبية هی مصدر القرار . . . ان یکون التنظیم السیاسی الشعبی :- 
)١‏ ساحة للتخطيط ورسم الياسة 
؟) مصدرا لصنم القرارات الكبيرة فى القضايا المهمة. 
۳ مرکزا للمبادرة بالقاء الضوء فى طريق الميرة نحو ارتياد الافاق فى كل SE‏ 
8) مثبرا للحوار الحر ly‏ والحار حول كل قضايا الوطن الحيوية . 
0( منطلقا للمساغدة فى التنفيذ بالتوجيه والنقد والرقابة دون عسف أو وصايا أو تعويق . 


* الفاعلية 


والفاعلية فى -حقيقتها قيمة غير متناهية , . ٠‏ ی قيمة لاسقف فا حد الرؤية أو يحجب 
الارتقاء الستمر والمثابر . . . هی اذا أفق غير محدود ومدى غير محجوب . 
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فلا حد Jel‏ یمکن أو يجوز ان تقتنع بان تحط رحلك فى داره وتسترخی تحت ظلاله 
. . فالفاعلية قابلة للازدیاد عم اشراقة كل صباح . .. وهی تکتسب ذاتيا وهی تنح 
ضوعيا . 
فالعجربة والمهارسة عاملان هامان لاكتساب المزيد من الفاعلية. والظروف المواتية هى 
سا عامل هام لاکتساب الزید من الفاعلية . . . والقوانين والنظم واللوائح . . والقدوة 
 .‏ كلها وغيرها عوامل تزید من الفاعلية . ۱ 

ولكن یبقی آهم العرامل لازدياد الفاعلية فى المؤسسة السياسية الشعبية باقصر الطرق 
نوی الوسائل هو ان تتحقق الحاكمية . . . حاكمية الزسسات الشعببة . 


بالعنی الذى ذکرناه وهو ان تکون هذه col sll‏ هی الصدر الاساسی لصنع القرار 

۱ القضايا الاساسية والصيرية . . . فهنا تتحقق الشاركة الحقة لان المؤسسة الشعبية تکون 
Ln‏ للحوار الحر ومنبعا للقرار القاعل ومصدرا للمتابعة والرقابة . 

هذا هو باختصار الطلوب حقيقة والذی ینبغی ان نجدف اليه وتبتغيه ونحن نبحت عن 
صیغ ونتخير الاشکال ونحدد المعالم واللامح للمی‌ارسات . 

؛ ومن نم نعود ال السؤال . . . السلطة لن؟؟ هل هى . . 

. . ام ليرب واحد بالعنی الارکسی الطبقی لاهية الحزب؟ 

pl.‏ کم المؤسة العسكرية بحتا ومنفردا؟ 

bss‏ أم لتنظيم سیاسی جامع لقوی منصهرة؟ 

5-8 ام بميهة تکون مظلة لاشکال وصیغ حزبية أو نقابية أو غيرها؟ 

Telex دا‎ plan 
الاجابة على السؤال الكبير لتحدید الصيغة المناسبة لابد ان تعتمد. مع التحلیل لشکل‎ 4 
كل صيفة من هذه الصيغ. ايضأء وقبل ذلك وفوق ذلك» على تحلیل للموقع‎ coy ce 
‘ail! والوضم التاريخى واخلفية اعضاریه والثقافية لبلادنا فبغیر ذلك سنعالج‎ glad 
رمتها خارج اطار الزمان والکان . ونعمد الى اشکال وصيغ تجعلنا ندور فى الحلقة المفرغة‎ 


VA 


ونهرت فى البحر ونجتر نفس الاخطاء السابقة الكثيرة التی اهدرنا معها الوقت والجهد 
والامكانات لنحصد فى کل مرة هشیا تذروه الریاح . 
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© بعد ان حددتا دواعی الحوار البنی على فهمنا لماهية اللطة. والسياسة نمر بمحطة صضرة 
ابد من التوقف عندها برهة قبل ان نلج الى ساحة الطرح العام للصیغ السباسية التى 
جربناها أو التى نفکر ged‏ 

Lady #‏ قبل ان نقرر ماذا نرفض لابد ان نقرر ماذا نرید؟ . . . . أى لابد عن رسم الاطر 
العريضة للصيغ الطلوبة ولابد من وضع مؤشرات تکون معالم فى الطريق لابد من مواصفات 
نضفاضة ومرنة ميكل الصيغة التى نکون هى الا حسن والامثل على الاقل مقارنة بتجارینا 
لسابقة , 

ه فلا نزال أحداث يونيو الاضی فى میدان «تيان إن من» فى قلب العاصمة الصينية بكين 
رید اصدازها فى الخواطر وتترانص صورها أمام الاذهان. . وقبل الصين كانت آحداث 
مائلة قد هزنت كلا من بولند! والجر ويوغسلافيا. . وآثار البروستريكا والجلاسئوست لاتزال 
تشاعل فى كثير من جمهوريات الاتحاد السوفيتى . والقاسم GRAM‏ كل هذه الاحداث هر 
مطالة الجباهير بالمزيد من الحريات فى مختلف المجالات والاهتهام الاكثر بقضايا حياتهم 
اليومية . . مع كل هذه الاحداث فى هذه الدول. وى غيرها كثير ما تطفح به أجهرة الاعلام 
العالية يومياء يبدو ان ارهاصات وتباشير القرن الحادى والعشرین تحمل معها مراجعة كاملة 
tall‏ التغلريات اليامية acl)‏ الى عايشها الئاس والظم منذ عمود وقرون فهناك كما 
يدو ترتيب جدید للاوراق واعادة نظرية فى كل الحابات. 

* فهشاك احاس طاخ بيات امل عظيمة فى كثير من الصیغ السابقه سواء ان بعث 
الاخفاقات من الميارسة أو النظرية. من الشكل او المحتوى . . فالغليان sell‏ وصل 
الاحداث الى تلك الراحل البعيدة من الاحتجاج والصراع والصدام واراقة الدماء وسقوط 
الضحايا واضطراب المؤمات وزعزعة الاستقرار يعنى أن الأمور فى کل هذه المجتمعات قد 
وصلت الى حاجز شاهق سميك وان المألة قد وصلت الى حد يتوجب التفكير الصادق 
الجاد والبحث المتعمق الطويل عن حلوا ل تتجاوز الاطر الوجودة والمألوفة وتحلق فى افاق اوسح 
بستوحی yar‏ القادة والجباهير أشكال ومضامین تأخذ فى اعتبارها كل مستجداث الراقع 
ا محلى والاقلیمی والدوی وکل متغيرات هذا العصر الراکض . 
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* فلقد كانت الفترة التی اعقبت الحرب العالية الثانية -منذ أربعينات وحتی سبعينات هذا 
القرن - فترة جریب واسع وجرىء . . والعالم اثالث بصفة خاصة كانت قد آاسست فيه 
الميغة السياسية للحكم على اجتهاد کر حاول ان يعتمد فى الاساس علي خصوصيات 
ومیزات المجتمع النامى ويستوحى طموحات انساته» قرأينا أثر هذا الاجتهاد فى تجارب 
عبد الناصر ونكر وما وکیتا وسکتوری ونابریری؛ وغیرهم من حاولوا ان ينحتوافى صخور ذلك 
العصر طرقا خاصة فیها عطر التراث وعبق التراب . . ! 

فقد كانت مرحلة الستینات هی مرحلة الانعتاق والتحرر الوطنی مما اقتضی ان ختط 
دول العالم الثالث لانفها وبانفسها طرقا خاصة للتقدم وان ترکز على التنمية الا قتصادية 
والاجتماعية للخروح من وحدة التخلف , مستفيدة فى ذلك من كل التجارب العملية والصیغ 
النظرية التی وجدتها حوفا نی العام القدیم والعالم الحديث . 
٭ ولکن الان . . ومع هذا التصاعد الذمل فى الانطلاقة التقنة افائله ونقاصر المافات 
واعتزال الزمن . فان اسلوب طرح المسائل قد انعتلف OY‏ العطیات القديمة قد تبدلت ولان 
المشاكل نفسها قد تعددت وتنوعت واختلفت . . فالنداء الاساسی هذا العصر هو نداء 
الديمقراطية التی تحافظ على كرامة OLIV‏ وتوفر له حرية الکلمة وحق الخبز معا 
# ولکن يبقى الؤال الذی أرهق وارق النظرین والسیاسین والحكام عن كيفية - أو حتی 
امکانية - الواءمة بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية او بين اشتراكية السياسة 
وديمقراطية الاقتصاد. أو بين الشاركة فى الحوار واتخاذ القرار وا لحصول السهل الضموند على 
تكاليف المعيشة . . من للؤكد ان المزيد من الجهد والاجتهاد مطلوبان فى هذا الصدد. . 
وفى الافتدة والاسماع أصداء النداء التصل الملح هذا العصر. . نداء الديمقراطية الحقة. . 
بعید! عن العبث والفوضى والكلام الممجوج المكرور الذى لایطعم من جوع ولا يؤمن من 
خوقه. 
© ی ظل هذه المؤثرات کمعالر للطريق ماهى مواصقات الصيغة الطلوبة . . ؟؟ عموما 
يمكن القول ot‏ الطلوب هو صيغة ترتکز على الاصول والحذور منطلقا للابداع والابتكار 
وتستوحى الفيم الکامنة فى التراث متفيدة من كل دقائق وتفاصیل الراقع بخلفياته الحغرافية 
والتارعمية واحضاریه . 
om‏ صيغة ليست بجامدة كالحزب الواحد ولابسائبة كالتجمع . . صيغة تجمع بين المرونة 
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والصلابة . . صيغة تتيح حرية الحركة في حدود الضوابط وتبیح اخنلاف الرأى من وحدة 
المنطلق. . صيغة تسمح بتعدد الوسائل من أجل وحدة الغاية. . صيغة تفتح ابواب الامل 
وحرص على العمل . . صيغة تشجم الحوار الخار الجاد في إطار النظم , والقوائین . . صيغة 
نتوحيها جوهرا ومضمونا من واقع السودان وتستفيد فيها شکلا واطارا من کل التجارب 
القرية والشامبة ‏ . صيغة تتفادى الافراط والتفريط الذى تتسم به أحبانا كثيرة الصيغة 
الليبرائية . . وتتيرأ من العسف والعنف الذى بشوب الصيغة العسكرية فى کشبر من 
إجراءاتها. . وتتجاوز الطلاق الزمن الذى يصاحب صيغة التحالف بين النظرية والتطبيق 
وبين المبدأ والميارسة . . وتتجنب القوانب الجامدة المغلقة 
صيغة احزب الواحد . . صيعة توفر المنابر للحوار اخر وتوفر ابل والاسالیب للعیش 
الکریم وتوفر tht Qt!‏ مطمئنة مستفرة . 

هل نحن هذه الواصفات نطلب النجوم ونسعی وراء الستحیل . 

لا احسب ذلك . . فكل هذا عکن . . مطلوب فقط الاحتهاد Seely‏ الفکر و !طلاق 
منکات الابداع والتأمل والتعمق والتمحیص والدراسة بعزم أكيد وقلوب مقتوحة ونوایا 
صافیه ‏ 
# ومن المؤكد انه ليست هناك صبغة سياسية يمكن ان تعتبر نموذجا أمثل بصلح لكل زمان 
ومكان . . فى مسألة الحكم ليست هناك مفاتيح للحقيقة از المطلقه ولاسدرة منتهى یمکن ان 
یستظل ها كل الناس كمصدر سرمدی للظل والثمر. 

فالصيغة الياسيةهلايد أن تتواءام مع الخلفية اضارية وتتلاءم مع المسرة التارخية 
وتتناسب مع الوضم الحغرافي والدیمغرای ونتماشی مع !خريطة التعليمية والاجتياعية للکیان 
امسياسى ال معون . 


مغلقة التى نصب فيها أفكار وتمارسات 


فالعا اثالث يعبش فى ظروف تاريخية ووضع جغرافی وخلفية حضارية تختلف عن 
العالم التقدم mes‏ وهذا هر ما حمل عید الناصر ونکر lag‏ وسکتوری ولومميا py‏ يرق ونومدين 
والقذافی ومادیبه كيتا وغيرهم. ان حاول كل متهم ان بجتهد فى اناه ابتداع صيغة تلائم 


جتمعه وتتاسب التصائص التى يتميز ما , . . فتراكمت تجارب عديدة . . . تجح بعضها 
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فق البعض الآخر . .. وترنح بعضها وتعثر البعض الآخر . . . وتارجحت جارب 
عرى بين الفشل والنجاح وهلم جر" . 

pa‏ ة وأهمية تطابق صيغعة 3 الك مع الظروف واتصانص التارئغية والثمافية 
ele‏ لیست لاله التی تحکم fh‏ الطلت فقط وانبا فى کل مکان . 
؛ فقى فرنسا مثلاء ee‏ رية الرابعة وهی تطبق التمط الليعرالى بالاسلوب 
انجلو سکسونی فاصبح كل مطلع a‏ 
ذهب ذهاب هذه اخکومه وت الاتظار الى الحنرال دیقول فى منتجعه فى «کولرمبی 
دوز امجلیزه فکان شرصه فى النزول ای باريس pie; es‏ الحكم ان تطلق بده فى اعداد 
ستور حدبد للجمهررية الفرنسية oY‏ دستور الحمهورية الرابعة لا یتناسب مع قیم وطبيعة 

لجتمع الفرنسی ولا بتفق مع تاریخه وثقافته . 

ومن ثم وضع دستور اخمهورية الخامسة الذى حقق استقرارا كبيرا جدا لفرنسا ومكنها 
ن ان تعوض ما اق پا من تخلف فى بعضر المجالات التقنبة والصناعية والعلمية باللة 
بقية اقطار اوربا . . وقد كان الهاجس الاساسی دی مبشيل دبرویه ومعاونیه من مهندسى 

ستور السهوز & الغخامسة ان يستوحوا كل خصائص وان يستحضروا كل مميزات الجتمم 
ع ررس سور كرف توبات التنشيذية وائتشر يعية واسسه واسالیبه الا نتخابية 
نتاسقة تماما ومتوافقة مع هذه الخصائص الى جعت هن القرد الفرنسی شخصا تلف ف 
شاعه وسلوكه رتطلعاته عن الفرد الانجليزق أو الايطالى أو الامانى . 


re. 


1۹ 


حاجة الاجتهاد الفکری 


© اذا آنا لکی تحدد الصيعة لابد are‏ ان نحدد الاطار العام الذی ستعمل وتعتمل فيه 
هذه الصيغة وهو اطار التاريخ كبعد زمانى. والجخراقيا كبعد مکانی, والثقاقة كعمق 
حضارق ... 
US *‏ لابد. ونحن نخطوق اعتاب هذا الحوار أن نقرر . . . . ان كل صيغ الحكم الطبقة 
فى الثرق أو الغرب أو فى أى OS‏ من هذه الكرة الأرضية لم تسقط من السماء کقطرات 
الغيث كا لم تتبتها الارض کسبات السوسن , انیا هی هن جهد الناس واجتهاد العقول . 

وتوفر وتصاعد فرص الاجتهاد الفکری والتنظیمی مطلوبة دائ تجدد حيوية الساحة 
السياسية وتبث فى اوصال الجتمم الحرارة والحياس وتوضح امام الناس الرژية وتزکی بين 
صفرفهم الا حساس بالئولية ونتمی فیهم اخس الجماعى وتغرس فى نفرسهم روح الالتزام 
بقضایا وتوسم اقاق التطور والتحدیت . 

ولقد يكون ضر وريا ونحن تتحدث عن كل هذه الامور في وعاء السیاسه ان نحدد : 
flac!‏ وباختصارء مفهومنا لماهية السياسة 
© فالياسة في مفهومنا الاصح والاشمل ۔ کا نعنقد - هی كل شىء نی حياة الناس . 
هى كل جاتب من حوانب sk)‏ فى اتساعها وعمومها وتموشا. . . فالياسة في مشهومنا 
العلمى هی فن وادارة وتصريف شئون الناس ela‏ والمجتمعات. . وحاولة التعريف 
هذه مهمة لان المإرسلك الجزبية جعلت من مغهوم السياسة عندتا انها هی المتاورات 
والمؤامرات وا مداورات والتعيينات والاستقالات والاتتخابات» وال اخر ما يدور فى هذا 
القلك... كىن انها عند بعضر المسئولين هی فقط الاهتيم بالسلطة لمجرد استمراء مفاهر 


۱ 
۳ 


الا aye‏ وظراهر السلطان د واشماع اع ciel‏ وطموحات التطلع الذاتی البحخت . , . 
# لا يستطيع أحد حتى وان اراد وتمنى أن يرسم سيناريوهات (اقلاطونية) أو (قارابیة) ذاهية 
وحقيغة السياسة . . . فهذا غير وارد تاريخا وواقعا وغبر ممكن قلفة وفكرا. . . ولکن من 
واجبنا رغم ذلك ان تناهض اليداريو التاطی» اخطیر SUI‏ يصور السياسة بحسبان bel‏ 
نقيض للاحلاق . . . وهو للامف سیناریو استهوى الكثيرين فى ساحة العمل السياسى 
فأمنوا واقتلعوا به وعملوا وتحركوا بمقتضاه , 


۱۷ 


وهذا السیناریر هو الذی یفترض أن الغاية تبرر الوسيلةء وائه فى سيل الوصول الى 
الهدف الخاص يجوز بل میب - أن ندوس على کل القيم وان نمشی فوق كل الرقاب وان 
نتحل كل مرم . . وانتا فى سبيل تحقيق المأرب الضيقة يمكن ‏ وربا لايد ان نلوى علق 
كل الحقائق وان نتخطى کل حواجز الدين وان نتجاوز كل حواجز التقاليد وان تتجاهل کل 
حدود الخلق ! 

لایمکن الامتلام لمذا السيتاريو التاطوه الخطير لان الياسة عندما تتنفصل عن 
الاعلاق - کا نرى كثيرا - يصبح كل شىء فى المجتمع مقيتا ولا أحلاقيا . . والسياسة بهذ! 
الفهوم التخلف هی مضيعة للوقت وتعطيل للطاقات واهدار للامکانات . . فلا يمكن أن 
تخوب السياسة جرد متاورات ومؤامرات ومزايدات وتکالب على المواقع وهل وراء الامتيازات 
والکاسب وتوارى عن الحقيقة وا واستغراق فى الضلال والوهم وتملق من أجل التسلق 
وارشاء وافساد من أجل الوصول ومماربة JS‏ أنواع الأسلحة الشر وعة وغم الشروعة . . كل 
هذه بثور متناثرة فوق جسم الجتمع السیاسی یمکن - بل يجب محوها واستتصافا . 

قالسياسة تظلل سیاء کل جانب من جوانب الحياة الان‌انية فى اتساعها وشموفا ذلك 
آنها, قى مفهومها العريض. تعنى فن ادارة وتصرف شون الناس والحتمعات وينبغى ذا 
الفهوم أن توظف - أداة واسلوبا - للخير والتقدم وخدمة الناس وتحفیق آمالهم وتخفیف 
الامهم . 

* کا قد یصبح مروریا أيضا أن نقرر فى اعتاب هذا الحوار il‏ عتدما تود أن نصنف 
Lis‏ فى هذا المصر فالییزا ژال المهم فى رآیی ليس هو ان كان النظام بساریا أو يمينا أو ان 
كان Lan,‏ او تقدمياء الى آخر هذه المستهلكات اللفظية لان هذه مصطلحات قد فقدت 
مدلولاتبا واضاعت معانیا فى عام الوم وهی مسمیات م تعد تتطایق مع واقع ro‏ 
الا قليمية والدوئية. ققد أفرغتها الممارسة اليومية من مضموتها وسلیتها 2 jis‏ فى ساحة الواقع 
السياسي من مجنواها فأصبحت لافتات بلا دلالة أو معتی وشعارات يلا pele‏ أو 
ae‏ . فلم يعد الكثيرون یقبلون فى عالم اليوم أن يبفوا أسرى للنظريات العتيقة ومن 
ثم لم يعد الكثيرون ویپتمون بالنقسییات الوهيمة التی فقدت وظیفتها تماما ی عالم الیوم . . 

* ولذلك . . فالسژال الهم فى هذا العصر - ان Be‏ آن تسال لیس هو أين موقم النظام 
قوف الخارطة السياسية الكلاسيكية يمينا ام يارا , . وانیا هو. . هل النظام نظام وطنی قمال 


۱۸ 


یعرف كيف تخدم مواطنيه ويشق معهم وبهم طرقات الغد فى Me‏ صعب معقد . . هنا قد 
يصبح للسؤال معنى يستوجب الوففة والتأمل ويتطلب التحليل والتفصيل . 

٭ کيا آنا الى كل ذلك لايد ابتداء أيقسا أن تقرر ان مجتمعئا هذا كواحد من مجتمعات 
العام الثالث المصوقة تاج للجهد اکتر من حاجته للكلام م ces‏ للعمل اكثر عن حاجته 
للجدل وتاج لا عمال القکر والخيال اک ر من حاجته لسن الالسن وتطریق (الحلاقيم) وتاج 
لنرکیز وتكثيف وتنسيق الجهد cil‏ ما اکثره مطلوبا وما اقله مذولا. وتاج اج لتجميع وترشید 
وتنمية الامکانات التى ما افقرها واضمرها وجودا وما أكثرها واعناها توقعا وتطلعا! ! 

* ففی مثل مجتمعنا هذا ادا لم يتطلق مفهوم الديمقراطة مثلا من قاعدة الفهم الواعی 
اطتقیقی توافع المجتمع بتارطته التعليمية اة الضعيفة وبترکیته الاقتصادية الصعبة 
المعقدة وبصاحته الماسة والملحة gt‏ منظم , ومتصل » واذا ندرك اننا فى بناء القاعدة الادبه 
للرفرة نحتاج الى کثبر العمل وقليل الکلام وكثير الوفاة ق وقليل الخلاف وفى اة تلتركيز عل 
اخوهر والاساس وتجاوز افوامش والقشور فان جهدنا كله سيصب فى عدم GY‏ سندور فى 
حلقات الفوضى لا اخرية, وسنتشبت برفاهية اخدل العقيم وهی رفاهية لايستحملها 
عجتمم متخلف تاج من الال لكل فرش ومن الوقت لكل دقيقة ومن الجهد لكل حبة عرق 
لانه مافتشی يش طرقات وعرة وشائكة وهو يلهث وراء رکب العصر الطائر. . 

# وربا كان من هنا مدتحلنا لنستمرضفی هذه الصيغ واحدة واحدة فى اضار العوامل 
الموضوعية التی else as‏ وهی ad‏ افیا والتا؛ ریخ والثقافة مس واقع السودان . 

ae‏ من الاوفق "ان تیدا بمناقشة الثلاث صية يغ التى ۳9 اسبلو با للحکم ی 
السو ان وهی النضام ال Sh‏ لتعدد الا حزات ‏ : وحكم At pth‏ العسكرية, : ara‏ 
ae‏ الواحد كمظلة للتحالف التقابى . . 

وربا كان مس الاجدی ان تدأ استعر اضتا بالصيعة الليبرالية OY‏ المنادين مها لا سیاب 
مرضوعية أو ذاتية - ببب مصالح أو agile‏ کانوا الافوی حجه . . . ! ولاجم خارج اطار 
الزمان والمكان کانوا يبدون (Slo‏ الالمع منطقا , , ,۲۲۲ 


lads‏ الان معا فى استعراضر سے ريع وختصر tall‏ الصیغ الاسة الممتختلقة وحظها 
a‏ التعحربة من النجاح والاخماق فى واقع السودان بكل تحصائصه ومميزاته . 5 


© الصيفة الليرالية : 


# هل تکرن اللطة plas‏ یرای تتعدد فيه الاحزاب كما كان هو الخال بعد الاستقلال 
مباشرة ثم بعد أكتوبر 14 وبعد أبريل YY. AD‏ 

* قال احد el Se‏ افریقیا قدییا ان الديمقراطية فى الفهم الافریقی . وق الواقع 
الاقریقی : تتلخص فى ان يجلس الناس تحت الشجرة ويتكلمون ويتكلمون ويتكلمون. 

وأحسب أن هذا المفهوم البذائى للديمشراطية مول الى حد AS‏ بالاضافة لاسباب 
ومشاهيم اخرى كثيرة ‏ عن البدايات المتعثرة والمثاوير التائهة لعهود الاستقلال فى كث من 
دول القارة. . قلعل هذا الشهرم هو الذی اورت كيرا من القطاعات فى هذه القارة هذا 
Sine Vi‏ الطفوى بالديمقراطية الغريية وأورئها هذا الحرص الغريب والشديد على عارسة 
aia‏ الديمقراطية چذه الصور الشكلية التی تعتبرها غلية فى حد ذانها . 
فمفهوم ديمقراطية حالس الشجرة هذا مفهوم عتیق لابتاسب الازمنة و الامكنة 

3 ومفيدا‎ Leas ربا كاك‎ phe نهدا الا‎ . AF غير كاف وغير‎ ais فالكلام‎ . ahi 
الحدودة مكاناً وسکاناً حيث هناك متسم مى الوقت لكثرة الکلام‎ Gall نولاق الاطر المحلية‎ 
وهناك خلاصة تلقائية لهذا الكلام يمكن ان تعتر هی القرار. . أما مع الازمنة الحديثة‎ 
والاوضاع الجديدة حيث پزدحم الوقت وتضيى الرقعة وتتراكم القضايا والمشاكل , فالامر‎ 
يصبح ختلف جدا‎ 

* على کل حال فمن المؤكد ان فجر الاستقلال الذى سطعت شمه فى ربوع آفربقیا: 
القارة النى كانت تغرف تى الفللم والظلام منذ عدید العقود التى حلت. هو SAN‏ شهد = 
مع خيوطه الاون - هذا التمسك بالديمق اطبة الليعرالية وهذا الاصرار على عارسة الحرية 
الغربية عند bas‏ فى اللورة 

تا ۹ 


-_ 


بالفهم الرجواز ی الذى a)‏ شعازاته ودعاله كال سشد ار با 


۲۰ 


فهذ! النمط الدیمقراطی للحکم ربا كان ملائما للمجتمع الرأسالى الذى مشی بعيدا 
فى مشوار النبضة الاقتصادية وائتقدم الصناعی . وهو مجتمع بدأ منذ الستینات وريا منذ 
الخمسينات يبحت دالا عن الرفاهية والكاليات ی کل شی ع: وهی الديمقراطية اللبرالية 
التی يسعى فيها التاس الى الحدل الذى يمجب العمل وحرضوت فیها على الکلام » قاخدیث 
المطلق عن أى شىء وفى كل الظروف هو غاية فى حد ذاته وقد رأينا كيف ان دعاة الليبرالية 
'الوستمنسترية كلما كانوا فى الحكم تمترسوا حلف هذه الصيغة ومارسوا ارهاباً شتيعاً كان ينطل 
على الجميع . . ققد حعلوا کلمه »اللب‌الیه» السرديف الوحيد لكلمة «ديمفراطية». . 
فالديمقراطية کا ادحلوا ی روع الناس هی الليرالية أو ذلك الشكل الفوضوى الذى مارسوء 
كلما امتطرا صهرة السلطة . . . !! فهم ينادون بهذه الصيغة کضر ورة حياتية بانعدامها ده 
الصورة المطلقة أو حتى تجرد الدعوة الى تنظيمها يقيمون Gall‏ ولایقعدونها ويصور ون للعام 
ان الدئيا قد أظلمت وان الانان قد ظلم وأن الحاضر قد سلب وأن الستقبل قد حجب. ! 

وقد نسى بعض الافارقه من فجر الستینات اب الديمقراطية هذه التى تتحول فيها 
المؤسسات الى اسواق للکلام . . الكلام المفيد والكلام غير المفيدى الكلام البناء والكلام 
الهدام ‏ تجمل من السهل والسریم تمزيق الخبط الرفيع بين AN‏ والفوضى . 

فهل من المجدى فى السودان ان تكون السلطة لصيغة ليبرالية تتعدد فيها الاحزاب مع 
وجود طائفية تدوس قوق LEI‏ والنفوس والعقول وتستعبد الانسان وتمتص إمكاناته الضكيلة 
المتواضعة وتزور ارادته وتسليه ابسط مطالب الخياة واقل مقومات الان‌انية . . ومع عتصرية 
تمزق الكبان وتشتت امه ود ونخرب النوايا. . وتحت وصایا طائفية واسرية تستذل الناس 
وتسخر من اقدارهم وتسخر مقدراتهم وهی كلها حوافی طريق لابتحدر - كما رأينا - الا نحو 
الضياع والضعف والضعضعة؟ ! 

* ففی السودان طائفية عميقة الحذور فى الزمان وواسعة الاطار فى المكان. . وقد بدات 
هذه الطائفية اصلا كمامل تجميع وتوحيد وطنی . وانسانی وکعامل تأهيل وتربية دينية 
واجتاعية وهو ماب ها وللوطن . . ولکتها تحولت مع الزمن الى عامل استغلال سياسى 
يحب علیها وعلل الوطن ويبعلها عقبة كأداة فى مسار الديمقراطية . 

LS‏ أن فى السودان احزابا كبيرة ارتكزت اساسا وتماما على هذه الطائقية السياسية حاملة 
معها فی مارساتها وحركتها فى الساحة السياسية كل هذه الادواء التقسيمية والاستغلالية . 


ف 


to, ee ge ee cae‏ نت 
سياسية تعد مدارس للحيد الفكرى والعمل التنظيمى والممارسة الديمقراطية , . . ولکن 
احزاینا بانتاءاتها وارتباطاتبا الطائفية الصارخة لم تعد موهلة لتطبيق صيغة ليرالية صحية 
صحبحه . Lele‏ وان كل قادة هذه الأحزاب ‏ بلا استثناء - هم نتاج مژسات اجتياعية 
شمولية» فقد تربوا فى اوساط لم يتعودوا ان بسمعوا فيها الرأى الاخر ونشأوا فى مناخ لم يتعودوا 
فيه آن 5 ترد هم كلمة!! 

# ومع هذه البتيه الاقتصادية iy Jl‏ المشة التی تضعف صمود الانسات ومع هذه المختريطة 
التعليمية الضعيقء الضامرة التی تحجب افق الرؤيا الواضحة اليعيدة ik‏ للمواطن 
وبالاضاقة الى هذه الخلقية الثقافية الحضارية التى تجعل من السودان لوحة متعددة متنوعة 
وصارخة الالران؛ عبىء عوامل الطائفية والقيلية والعشائرية لتصعب مهمة الصيغة الليرالية 
فى متل هذا المناخ السیاسی الثقافی الاقتصادى والاجتماعی المغاير تماما للمناخات الغربية 
التى طبفت فيها الليبرالية المتعددة الاحزاب فى اوربا وامريكاء وهی مجتمعات ناهضة 
افتصادياً متقدمة علمياً وواعية سياسيا وموحدة ثقافيا ومتحررة اجتهاعيا من كل أشكال 
الاستلاب أو السيطرة.وهى مؤهله بالتالى للمارسة حزبية معافاة یمکن فيها طرح البادی: 
peal ally‏ ومتاقشتها باستفاضة وعمق واستيعابا ومن ثم التوجه الى صناديق الاقتراع بارادة 
حرة وادراك كامل لمالب وايجابيات كل برتامج والغث السمين فى كل مبدأ والصالح والطالح 
فى كل مرشح . 

* لقد ظللنا نتسارخ حيما فى محتلف احزابنا ونقاباتنا مزساتنا للتأكيد على ضرورة 
المحافظة على الديمقراطيه والشرعية الدستورية وكنا نعتی وقتها ديمقراطية الصیفه الليرالية 
ومؤسساتها ولكتنا للاسف 1 نكن نفعل حقيقة وصدقا مابمكن ان يقضى بنا عمليا وجديا 
الى هذه GUST‏ الغالية. . فنحن نتحدث عن الديمقراطية ونتغنى La sig‏ ولکننا نیارس دائما 
ما خالف التقاليد الديمقراطية الصحيحة ونتحدث عن الصيغة اللرالية وتعدد محاسنها 
ولكننا نتخة.کل يوم من الخطوات والقرارات والاجراءات مالايمت ابدا الى الاعراف 
اللبرالية بصلة 

فاطفاظ على الدیمقراطية لايتأتى بالصراخ أو الشعارات ولا بانتشنج أو الغالطات . . 


وش 


° ییا لس 3 ۰ اق‎ ee a 
للرالية هی مظاهر تعقد الامور ولاحلها وتأزم المسالة ولاتفرجها.‎ 

ومن أدواء المارسة الليرالية في بلادنا ايضا ان قادة الاحزاب ۸ يروضوا أنفهم على 
لتقيد باصول اللعبة الديمقراطية فيعمدون الى ترقيعها بكثير من البقع غير الديمقراطية. . 
النظام اللیرای الذى يحتمى بمظاهر شمولية تتطمس معاله الاساسية وتختفى ملامحه 
لاصیلة ويفقد جنه ونوعه وطبيعته . . فمن أهم حصائص النظام الليبرالى اطلاق الحريات 
لعامة فى التنظيم والتعبير والحركة الى آقاق عداها وحدود امادها واخطوط الحمر يرسمها 
لقانون وتهر على التقيد با أجهزة الدولة المعنية ولايجتاج النظام فى ظل الميارسة الليرالة 
الصحيحة ‏ للاحتاء بالقواتين الامتثنائيه . 

* فقى jb‏ ثلاث سنوات: بين ۸۵ و۱۹۸۹ LL‏ الحكومة الليبرالية. حوائی أربع مرات 
aol .‏ فی شهرى يتاير ثم ۸٩ phe‏ - الى اعتقال اعداد كبيرة من العسكرين والمدئيين اعتقالا 
تحفظيا بدعوى . . (المؤامرة المايوية)!! وفی كل مرة و بعد بضعة اشهر يتم اطلاق سراح 
العتقلین بدون محاکات واحيانا حتى بدون استجواب لانه لم يكن هناك WT‏ ادلة أو ope‏ 
للاعتقال . 

* بصفة عامة قى الفلفة والتطبیق يجنح النظام الشمولی الى المركزية فى الننظیم واخوار 
والقرار على حساب اللامركزية وانبساط قاعدة المشاركة. . ویرکز عل قضية الامن على 
حساب كثير من مظاهر اطریات . . ویشدد على ضوابط الاستقرار الختلفة من منطلق 
احرص Git je‏ التنمية . 

آما النظام الليرالى "قیخالف هذا Cer!‏ ویستتکر هذا الطرح OY‏ الليبراليين لایروت 
تناقضا بين 'خريات والاستقرار ولايقرون sh‏ تضارب بين استتباب الامن وتحقيق الثلمية . . 
بل انبم يؤمئون Ob‏ الاستقرار الاقوى والابقی لایتحقن الا قى ظل كفالة الحريات التامة وان 
الامن الحفيفى لايستتب الا مع اشاعة الطمأنيتة بين الناس وان التئمية لاتصل الى غاياتها 
الا فى حماية الحرية الفردية ALS Kelly‏ 

* فأهم شى ء فى الصيغة الليبرالية كما یلخصها جورج سباين عن توماس جربن فى «نطور 
Rail‏ السياسى ١‏ هو أن وتارس الدولة سلطاعبا عن طریق العمليات القانوتبة وداخل حدود 
الخمانات الذسنورية. . ان هیکل اخشوق والائتزامات القاتونية الذى تدعمه الدول داعل 


الحتمه ظا هكلا ولب قدا كستة لتجانيند. . أن الصفة المميزة det ll‏ - وربا اهم 
0 يو +7 نيه 0 = we‏ بن ~ 5 a‏ کے ایح ۰ 0 
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* من هنا فالطرح الليبرالى الحقيقى الاصيل صد سن القوانین الاستثنائية والاعتقالات 
التحفظية والحجر على الحريات تحت أى ستار كان. . 

« لابد أن نکرن هناك بالطبع - ضوابط فى ظل الصيغة الليبرالية نفسها حتى لاتتحول 
الحربة الى فوضی والاستقرار الى اتفراط والتسامح الى تفريط. . ولكن وسيلة الضبط 
والاخنبار الاساسية والوحيدة فى ظل الصيغة الليبرالية هی القانون واداته هی ساحة 
الفضاء. . كل مواطن يمحن ان بقدم للمحاكمة اذا تجاوز حدود الحقوق والالتزامات وهدد 
الامن أو نعدى على حرمات الناس أو المجتمع أو أساء استغلال اخرية فى اطرها الرسومة, . 
وق القائون دائ مابرر ويكفى لحاکمة الذين يتجاوزون حدود الدستور والقانون. 

ولذلك فاى إتهاء ‏ في اطار صيغة ليرالية ‏ لحد من الحريات العامة أو اللجوء الفرط 
لنفصل تحت طائلة الصالح العام الفضفاضة أو التوسم فى الاحتماء بالقوانين الاستثتائية او 
ترويع الافراد والاسر بالاعتقالات التحفظية تغير تماما طبيعة النظام انلیرالی فتكون 
Salen il!‏ شمولية نحت غطاء لیبرای ديكنون دعاة الليبرالية قد أتوا Aad‏ طالما نبوا عنه بل ثار وا 
ضده لان النظام SL acl‏ يقوه ساسا على حماية احریات وسيادة القانوت , . 
فالجرع أروى والرشيفانقم کی قال قدماوتا, ,۲۱ 

# ولقد شغلتتى هذه المسالة فكتيت عتها عدة مرات انحرها بتاريخ ۱۹۸۹/۹/۲۲ . . ولقد 
ذكرت فى تلك القالة ‏ یی هذا الصدد ‏ ان من أخطر وأسوأ مظاهر العمل السياسى فى العالم 
IE‏ بصفة عامة وق السودان بصفة خاصة ومن اوخم لتائجه وابشم اثاره ان السافة قصيرة 
ج.! بين السلطة والجن والسجن والسلطة . . فالسياسى فى العالم الثالث قد یکون الیوم 
فى اسلطه ویصیح غذا فى السجن.. وقد يكون الیرم في السجن ويضحى غدا فى 
السلصه . . ۱ 
* الغريب أن السياسييئئ الذين بخونون لى العارضه أو الجن يلجاود الى كل السبل 
والوسائل ويشعنون بکل القتواث والتابر لمناهضية القوانين الاستثنائية والواد التی تخول 
da‏ الاعتقان التحفطى ويعددون مساوىء هذا الامر مظنمه واجحافه ولكن عتدما 
يتجدون اتفسهم فى السلطة وتتغير الواقم يلرذون IIS‏ الاستثنائية واجراءات التحفظ . . 
وهکذا حواليك نتفر المواقع فتتغير الواقف. 


کے ۳ oll‏ جتن Ol‏ تعيح الاحوال انتعاقت واکتواء معظم السیاسبن he‏ هده 
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ga a‏ رجيب اج وده =“ اس 
الأجراءات ب وأكثر تحفظا ف اللجوء pele I Sle‏ حتى تتعكس قيم التسامح والود Lele Yl‏ 
فى السودان على العمل السياسى فتكسب اجواءه الصحة والعافية والثقاء . 

ومن المؤكد ان هناك دائها ‏ وفى ظل أى سلطة ‏ ظروفا أمية وغيرها قد تقتضى بعض 
lel» Yh‏ اتحوطيةه لسلامة الجتمح وحماية الوطنء ولكن LY‏ من توعی اخذر ومن 
الیرص على الدقة والتزود aay‏ النظر والتحلى پرحابة الصدر حتی نطیق هذه الاجراءات 
دالضر وريةه فى اضیق نطاق مکن وعند الحاجة الاسة جدا التی یقوم علیها الدلیل والبرها 
والا أصبح الامر تشوبه ale‏ الاخذ بالشبهات وتصفية الحابات الخاصة فيغيب الغرض 
الموضوعى وتتواصل هذه الخلقة الفرعه . 

ولكن قادة الاح اب الكبيرة تعودوا الانتقاص من طبيعة النظام الليرالى وذلك باللجوء 
كثيرا الى الاجراءات التعسفية العديدة التى ئيس هاما يبررها فى ظل نظام ليبرالى ولا بفسرها 
سوى الضيق بالعارضة والتيرم بالتقد واحيانا عدم الاييان العمبق والحقيقى بالليبراليه ق 
عمومها وخلوصها حتى غدا الاستقرار هشا جدا ففى ظل التجربة الليمرالية الاخخيرة oy‏ 
عامی 5 ۱۹۸۹ شهدنا همس تشکیلات حكيومية وذلك فى ظرف OW‏ اعوام فقط . 
الامر الذى لم يحدث - Li‏ عرفنا وتابعنا فی تاريخ نم Sly SH‏ - الا فى ظل الممهورية الرليعة 
ق فرنسا+ الامر الذى استوجب مج ی» للجمهورية الخامسة لتضع lam‏ للفوضى وعدم 
الاستقرار. . والافى ترکیا فى متهل العقد الاضی وهو ما استوجب صيغه كنعان افرين التی 
تدرجت من الشمولية العسكرية للحكم العسکری الدنی الختلط الى الدنی اللیبرای «وهى 
صيغة سنتعرض ها لاحقل. 


. ودف ا E‏ ی ی و 
اختلطت فيها الالوان الصارخحة والفاقعة والباهتة . . ولأتبا لم تكن لوحة من توع العما 
التشكيل لبیکاسو أو سلفادور دالىء قهى فى تداخل الواتها وظلا لما وتشابك خيوطها 
وخطوطها لم تكن تعطى أبدا اتطباعا محددا ومقهوما ذلك لاا لاتشعر بای رؤى جالية 
وفکربة » انما هی جرد حزمه من النخطات العبسية وأذکر اننی کتست فى عدد السابع 
والعثرين من من أبريل 4 لل صحيمة «الاسبوع » وتحت عنوان ,«الاشارةه .. تست 
أقول:- 


Yo 


ا طرف امل من ست اهر صلب من اد علميه في امه الماسيسيه أي بر الشانولية 
الجناثى البدیل ومیله ال اللجنة ففعلت. . لم طلب منها يعد قليل من ذلك ان ترجىء 
اجازة هذا القانون ففعلت ایضا . . !! وطلب منها آن ترقض اتفاقية السلام التى ابرمت بين 
الميرغنى وقرنق فقعلت. . ثم طلب متبا بعد فترة وجيزة من ذلك ان تميز هذه الاتفاقية 
ففعلت. . !1 وكانت الاغلبية فى الجمعية تعتمد فى كل هذه الامور الحناقضة على التنظير 
والشیر ی ير وعلى التظر «الضاد والتریر المضاد وعلى القَوة العددية التى تتمتع ہا والتى تیل پا 
ایا شاءت وکیفا شاءت . 

وقد ادخلت الاغلية فى الحمعة التأسيية فى اختبار قاس مؤسف ody,‏ التجرية 
الغريبة التی تدل بالبرهان الناصم ان الكثير من التواب فى برثانات بلادنا لا پملکون من أمر 
انقسهم شيئا وان ارادتهم فى القرار السپاسی هی بأكملها رهن اشارة القادة والسادة فى الحزب 
او الطائفة . . وهذدا امر لا احسب أله تكن ات یتغیر ریب أو نيا فى طا ات الل الية 
فى بلادنا OF‏ المؤسسات الات اعية الشمولية المتمئلة فى الطائفية والعشائرية لات ال نحتفظ 
بقبضه قوية عا ل الافراد وبتاثر عظیم عل الاحدات وبدور اساسی قى مسار ومصبر کل 
القضاباء الكبيرة متا أو الصغيرة المهمة منها أو اهینة , . ! 

# ثم ان oe‏ بميز. ار پنبغی ال يميز الاحزاب السياسية بعضها عن بعض فى صل 
صيغة النظام Sl nll‏ . . . والذى يبرر الوجود ويحدد حكمة المشر وعية لكل حزب فى اصار 
النظام التعددی Ul‏ ان هتاك لكل حرس توابتا فكرية سياسية تكون هی الاح 
الااساسية الشی يعرف ويوصف ببا فوق الخارطة "لاس العامة , 

وهذه الثوابك بت ادد تقابلها lite‏ وحسب ديناميكية الساحة السياسية. متحولات 
عا ند 3 , 

Cob‏ هی القضايا الاساسیه التى تنيثق عنها الشعارات اخوهرية التق يقوم عليها 
كيان الحزب والتى تشكل نظرة اعضائه لراقم ومستقيل بلاده. . رهذه الثوابت تكله من 
1 تراکم الخيرةٌ والتجربة والتظ و duels‏ الدراسة للساحة الياسية والعلاثق الاقليميه والدولية 
الالام ١‏ لتى تتولد فى الاذهان والوجدان marae‏ والوطن . . ولكا ل حزب بعضی الگوایت 

ی pres wilt‏ ات و المجتمع والسياسة hl‏ رجية وهلم جرا. . ونکون هذه 


امثوابت هی النار ات ال تى ثلقى ال لفق وقوه اخطی في ف الطريق. 


وقد pal‏ اللاساليب 3 الوسائا وقد اقا طرق oe‏ والتعامل وقد تلف اجتهادات 


بض 


لازطلاق والانحتیار الجوهرى والبادی» الا صینه التی ستوحی متها A‏ و وها ا سر 
آما التحولات فهی تنضم لاظر وف لوفانع الساحة . . فتتبدل الواقف بتبدل الظروف 
مخضع الار اء أاستحدات int J‏ وتقلبات اللاحداث., . eats‏ راي از وموقعه عن 
لتحولات بمرونة كبيرة تراعى الناخ السائد tly‏ العام والنتائج المرجوة فى ظرف زمان ومکان 
بسن مشازنه ة بمصالح متعلادة ET‏ 
eyes,‏ نتم sail‏ للمراقب فى السودان وهو يري الواقف المتناقضة فى الاحة السياسية. 

ن معظم الاحزاب لا ترتكز على نوا اه وم ا Se‏ 
عامل المتحولاات فتخضمع فيها عفر ۳1 ورني ! التنازل ما يفقد اطزت معررات وجرده 
وتضیم من النظرة الاسثراتيجية تخو الا هد اف . . Baldy‏ بشعارات اساسية قد بهت وربا 
نصمت مقابل مکاسب انبة عارضة حتی تکاد بسب ذلك ال تنمحی احیانا الفداصل 
وتضیم القوار ف بين الا حزاب ونتد امل اتبیص: الللال واللتطوط فوق الخارطة السیاسیه . 

aps‏ كز ما ارد او ما قد نورد د من أدواء الصيغة الليرالبة ی الميارسة السودائية 
نهنالك الداء الاسسی وهو ان کل هذه الاوضاع تقود الى الامر الاخطر وهو عده الاستقرار 
الدائم | ولان القضية الاو فى مثل اقطارنا هى التخلف فان البند الاساسی فى اجندة 
بارس ات عبتا كرد فر Io‏ . ولا يمكن لات ثلمية ان تتم الا فى جو کامل من 
الااستقرار يتم فيه استقطاب الطاقات وتنظیمها وتجمیم الامکانات وترشیده وحشد الحهود 
وتوقيرها واطلاق الملكات اعا . ولا استقرار فى ظن مارسات تتحوك 5 الوسسات 
الاسواق Haw Lal‏ باع فيها_ الكلام ويشارىق وتتحول wae)‏ | ال مم Ji‏ سلع UF‏ للعرض والطلب 
ویتجاوز فيها الناسر وك منود القيم والاعراف وال . 

* والذی لفت Abe!‏ فى معظم جلسات الجمعية التأسسية رفيا نسم ونقرأ من 
تصريحات وخخاصة في عامی ۸٩/۸۸‏ ان معظم السیاسیین السودائيين من ake‏ !>= 
والانجاهات ومن جانبى الحكومة والمعارضة ظلوا طيلة الوا فت يحذرون مین انه اذ! استمر الخال 
على ذلك ed‏ من التستبط فان طامة كبرى pe,‏ باللاد وان را صرصرا عانیه قد تبب 
فلا تبتقی we Ys‏ . وقد تعودوا ان بستضدموا نی حدیرهم الخ العيارات واقصى 
اتصطلحات . . وکانوا كلهم بلقثون pal‏ الى ان مظاهر الاخفاق ۳۳ الكشيرة الظاهرة 

ذا تواصلت واستفحلت فستطيح وبالديمقراصية» وتؤدق الى اجهاض التجربة AJL‏ 


¥ 


اسابقه . 

وقد كان لتلك التحذیرات الرتشقة المنبعثة من مختلف الاتجاهات ما يبررها وما يدعو 
ما فى ذلك لاخ الذى LS hae Ole YW cates‏ ان كثيرا من تلك التحذيرات كان نابعا 
من اشفاق حقيقى على الوضع وریا حرص أصيل عل الديمقراطية . . ولكن السياسيين - 
فى تلف الاتجاهات ما كان ينبغى ضم ان يكتفوا بالتحذير وبالعویل ان كانوا حقيقة يلمحون 
ارهاصات المخنطر #یشهدون مقدمات الاخماق الفضی ال التهلكة . ۱ 

فالديمقراطية لا يمكن حمايتها فقط بالتحذیر والدعوة الى اليقظة السلبية وقرغ طول 
ارب والتحرش وتوزيع الاتهامات . . فقبل هذا واهم عنه لابد من ان تتكاتف الجهود وان 
یکون هناك الاحساس الحاد بالمسثولية ويتم التوفر المتجرد على محاربة الادواء التى ننمخر ی 

جسد التجربة ومن أهمها الفوضى والفاد واهمال مشاكلى الناس والتيب فى الاداة والتفر يط 
a‏ ی الما العام واهمال التركيز على الاساسيات plea ty‏ بالهوامش والصغائر. 

roa Yu‏ الاد الحقيقى + بصمیم الامور التی تم الواطن فى تلف جوانب حياته هو 
الذی یزدی الى اطمئتان الناس وهو الذی یمکن ان يوصد الباب تماما وباحکام آمام أى 
تفلبات تنبم دوافعها من الداعل أو الخارج . 


# فمن المؤكد ان واحدة من اعم الاشباء التى تيز تفاصيل الحكم عن بعضها البح 
فى اطار الصيغة الليرالية العامة والذى bat‏ تركيبه واداء ا لمؤسسة التشريعية تختلف من مکان 
pots E 1‏ هته الصيغة هو نظام الاننخابات العامة الذى يتكون بموجبه الجهاز 
التشريعى والذى Ka‏ بدوره فى كيفية نكوين الجهاز التتقیذی والاجهزة الاخرى المتفرعة 
للحكم . . من هنا فان قانون الانتخابات الذى محدد كيفية ونوعية وعددية الدوائر والمقاعد 
واس الترشيح والات‌خابات یژثر iat‏ آساسیا وجوهریا فى اتجاه السياسة العامة داعلیا 
وخخارجيا لاه حدد معام الحكم من خلال تحديد ملامح القوى التى تشكل اغلبية الجتمع 
لتشر یعی . 
وبعد انتفاضة آبریل ۵ بدأث قوی الیسار تشدد ان نظام الانتخابات التهج - 
ببب التأثر الطائفى والقبلی - یکرس هيمنة الاحزاب التقليدية الکبری على مار الحكم . . 
وق القابل قان احزاب انصار الاحزاب الکبری لا یعترفون بحق القوی الحديثة فى الاستتار 
بمقاعد خاصة لانهم فى تقدیرهم یمثلون قوی تقابية مهنية تتوزع على النارطة الياسية 


YA 


. الائلة فى الساحة‎ os 
كل هذا اللخط سبيه انه مت کتاب الازهری والطريق الى الرلانه. ومنذ اجتهادات‎ 
کومارسون وبعض اللجان التی تعاقبت ومسألة قانون الانتخابات الناسب والتطور لم‎ 
وحطورا‎ Jit جادا متجردا يتم بالعمى والاحاطة ويتناسب مع أهمية‎ Lila هد‎ 
ele عل کل حال. . لعل التجارب اللييرالية الثلات التی غایشتاها بعد الاستقلال‎ # 
شاعد! فویا على مد احعفای‎ Oca 2 هام‎ Jer ۱ وبعد‎ VANE ويعد اکتویر عام‎ ۵ 
شل هذه التجارب ومدى عدم جدية وأهلية الذين قادوها ما شکل عامل تحریض دائم‎ 
. لمعب ليسخط وللموسسه العسكرية للب‎ 


۳۹ 


یا 


بعد أن وقفنا عند هبدأ الصيعة الليرالية التعددة الاحزاب واستعرضتا حظها فى واقع 
التجربة السودانية نلمس سريعا على الصيغ الشمولية التى جربناها أو فكرنا فيها:- 


#حکم المؤسسة العسکر ية : 


هل يمكن أن تكون السلطة لحكم المؤسسة العسكرية . . ؟ وعندها نتحدث هتا عن 

حكم المؤسة E‏ راي ee‏ بغ العسكرية الموشاة 
بمشاركات أو تحالقات اخرى. ؟ 

الحكم للمؤسسة العسكرية منفرداً يبدو أمرأ صعباً ان لیس مستحیلا . . فلدينا تجربة 
في السودان ومن حولنا نجارب فى العالم تدل Ge‏ صعوبة ان تنفرد المؤسسة العسكرية وحدها 
بالحكم لان ذلك ينزلق بالناس الى بعض ثمارسات النساط والقهر 

كيا ان هذا يؤثر على قومية المؤسسة العسكربة مع مرور الزمن ويؤدى الى اهتزاز صورتها 
أمام الناس يسبب تصادمها مع tle;‏ وغرقها فى مشاكلهم من خلال استتثارها بسدة 
الحكم . . ثم ای نظام عسكر وبحت فى هذا الزمن ومع الظروف السياسية الدولية الراهنة هو 
اشبه LIL‏ ضد التيار. . وذلك OY‏ تيار ديمقراطية المشاركة هو الأفوى والاغلب. . مع 
رياح الديمقراطية التی ck‏ العام وتخلخل فى صربقها اسس وقواعد كل انظمة الاستبداد. 

وعلى كل حال LUM‏ العكرية فى السرداد بصغة خاصة وق معضم دول العام 
بصفة عامة لايمكن ان تبقی على هامش الاحداث وتنتظر فى رصيف السلطة , . وهذا شيدنا 
الدور الحام واخاسم الذی لعيته القوات المسلحة فى اکتوبر 84 وماير 19 وابریل 42 وپونیو 
٩‏ وف السودان بصفة خاصة مم حركة الوعى السياسى التلقائى التى تسيطر على محظم 
القطاعات يبقى حكم المؤسبية العسكرية اليحت الدی تغيب فيه منائر الخوار وتتعدم فيه 
فرص المشاركة الشعبية بأى صيفة من صيغها امرا عسيرا تتحقق فبه الاستقرار حتی وان لمعت 
بعضى بوارق. الامن . كما هو عسير أيضا غرّها عن السلطة OY‏ طبيعة وترات جتمعنا تفرضص 
عنیهه خورا هاما ی العترك السیاسی مهما كان شکل 'حكم. 


+ لب اواج‎ pl ie: ¥ 


هل يمكن أت تكون السلطة لحزب واحد بالعنی الطبقى لماهية الخزب» كما هو الخال 
فى الشرق الماركسى؟  .‏ هذا ايضا امر صعب ان لیس متحیا . . فهذه الصيغة رغم كل 
المحاذير ورغم كل الحسابات تنزلق بالناس الى نوع من أنواع الديكتاتورية فهى صيغة 
ماحتهامهه توسعت فاست‌صایبا للمتفيرات محدود وساحاتها مهما رحبت فطافاتها ل 
الاستقطاب ضعيفة . . والامثلة امامنا هذه الايام ف المعسكر الشرتی الذى يغلى كالمرجل 
وتعتمل فيه OYE‏ ضخمة oly‏ تحدث ربكة عظيمة فى الافرازات الياسية لمعطيات 
الحرب العالية الاخيرة. فالتململ يعم والضيق قد وصل حد الانفجا فى بولندا ويغسلافيا 
والمجر والصين والمانيا الديمقراطية وحتى الاتحاد السوفيتى . . فهذه كا يبدو مركب تغرق وقد 
هجرها حتى اصحابا. . هى صيفة ضاقت اوعيتها حتى طفحت وراح دعاتها يحثون عن 
السبل لتق الفتوق. . !! 


>. 


نضا 


# هل تکون السلطة لصيغة عائلة للشكل الذی طبقته مایونی تحالف قوی الشعب العاملة؟ 
© لقد بذلت هايو جهدا فکریا ثرا ومارست اجتهادا نظریا متازا. . وکان الاطار النظری 
لموسسات السياسية والتشريعية جیدا ولکن بعض الثغرات فى التظرية وا مارسات ادت الى 
لاحفاق. . ولقد ذكرنا بعضا منها فى وقتها من منطلق التقد الذاتى وحرصا على تجاح 
التجربة کراحد من الامال المتبقية وقتها! ولان التجربة عندما استقرت كانت قد افرزت نتائج 
باهره . . 

ولکن كل ما فكرنا قى هذه الصيغة یقفز السزال؟ فى ظل تجربة التنظیم السیاسی 
الواحد - رغم جودة الادب الفکری والنظری وحسن النوايا ‏ ما هر اليل لد الثغرات 
فمل السارب التی يمكن ان نتسع لا خطاء الممارسة واستغلال التفوذ؟ وماهی الضيانات التی 
بمکن ان تلجم اخموع الفردى عندما تتکرس السلطة ويغيب الاختبار وتصعب الراجعة؟ ! 
ماهی السبل لردم اضوة بين النظرية والتطبیق ومنم الطلاق بين الميدا والمارسة؟ ! 

ففی تجربة مايو الذین کانوا بقولون - مطلقا - ان التنظيم كان غير فعال کانوا يظلمون 
جهدا فكريا كيرا قد بدل ویصطدمون بصخرة من العناد. والذین کانوا یقولون - مطلتا - 
ن التنظيم السیاسی كان فعالا كانوا يخدعون أتفسهم وكان ان ساقوا التنظيم والنظام الى 
داوية جهلهم أو تجاهلهم!! 

EYL *‏ الاشتراکی قد اسهم اسهاما فاعلا وكبيرا فى ستوات الاستقرار ‏ وهی سنوات 
لسیعینات ‏ فى الانجازامف الكيمة التى شهدها السودان وخاصة على مستوی البنیات 
لاساسية للتتمية - كم تشهد بذلك مصانم كنانة والرهد وشوارع بورنسودان وکوستی وکباری 
حنتوب وکوستی والحطات الارضية للاقار الصناعية وشبکات المايكروويف ومعام اخری 
بديذة كقاعة الصداقة وقاعة الشعب وقصر الشباب وهلم جرا. . الا أن التنظيم بدا مع 
واخر السیعینات يعتريه كثير من الوهن ونسکنه كثير من الأدواء, . 


وادواء pias‏ بالنسية ف كانت واضحة جلا ولذلك شعرت باحق والواجب | ان 
شير اليها وادعو الى معالحتها. . وقد فعلت كل ذلك والنظام مازال قائا والتنظيم مازال 
اقيا. . ولكن للاسف ان ماكنب وقيل قد احذ بمأخد الغضب boldly‏ ول يلتفت الى 


۳ 


# كانت مشکله التنظیم السیاسی - الا ماد الا شراهی ۔ تمل فى عده امور يمجن اور 

أهمها فیا یل : 

- غیاب فرص المشاركة الحقيقة فى صنع القرار 

- الحفوة التی كانت قائمة وظلت تتسع بين الحهاز التنفیذی والتنظیم السیاسی 

- ضعف اليتية التتظيمية على الستوی الانسانی 

# وقد كان كل holy‏ من هذه الادواء يتفرع ويتشعب بدوره الى العديد من المسالب 
الفكرية والتنظيمية التى تحولت مع التراكم الى سوس ينخر فى جسد التنظيم والنظام فيحوفا 
ا ا ا زکرم من مایا 

# آما غياب فرص المشاركة الحقيقية فى صنم القرار فقد كانت مظاهره كثيرة 

فانا أعتقد ‏ كا ذكرت - أن ارم التنظيمى للاتحاد الاشتراكى كان نظریا - قد رسم 
بصورة متازة جدا تمكن من ماهمة حقيقية فى الحوار واسهام فعلى فى صنع القرار. . كما أن 
وثائق الادب السیاسی SPW‏ كانت كد وضعت بعتاية وجودة وصيعة باتقان واحكام 
ولکن . . 

لقد ظلت معظم القيادات وعلى تلف المستويات جی- ء بالتعین Lady‏ فد استشدت 
الاجهرة العلیا ال من الااشخاص كانت نظرتهم الموضوعية ضصبقة ة وروأهم الفكرية 
مشوشة . . فقد كناء واخق بقال» وحتى بعد عشرة أعوام من أمر التنظيم نقاجا فى كثير من 
الاحيان باشخاص یرضعون فى قيادة التنظيم السياسى وی أعلى مراتبها ‏ لاعلاقة لهم البتة 
بالتنظيم فى ای مستوى من مستوياته » ولا المام لهم بالرة بای كلمة من ماورد فى وثائق 
الاساسية أو أدبه السياسى او توجهاته الفكرية أو تركيبته التنظيمية فيقود هذا OV‏ يعود العمل 
برمته من وقت لاخر Tad‏ من المريع الأول من جديد وبخطوات يطيئة مرتیکة ‏ كباائه يبب 
اهتزازا فى العمل واحباطا كبيرا را للکوادر الملترمه d‏ الستویات الوسبطه والقاعدية وبقود ال 
تبدید الوقت واهدار الحهد القديم الطويل المتواصل وانہاك بنية التنظيم بتبعات قادة لاتملك 
التأهبل ولا الالشزام . . وقد صاع هذا لان يبدو التنظيم وکانه يتعلق فوق صومعة حالة 
ويعتزل عن الشارغ ونضه ربغيب عن قضايا الئاس وهمومه . . هذا اذا استثتيئا بعضی 
المنظيات الفتوية والجماهيرية ‏ وخاصة العي'. الذين حافظوا على تنظيم قوى فى بنيته ومعاق 
ی مارسانه 


العليا كانت فى كثير من الاحيان تعد بعيدا عن مواقم ومواضیع ا حوار وبواسطة نفر من الناس 
تخصصوا فى ذلك. وقد كنا نعی الیهم هذا التقليد الستقیح . . وقد ازعجتنی هذه السالة 
شخصيا الى الحد الى دفعتی فى اعقاب الاجتياعات الأخيرة بالقيادة المركزية التی عقدت فى 
مارس ١4854‏ ان اكتب - فى الثلاثين من مارس وى عمود «سیناریو» الذى كنت اکتبه فى 
جريدة «الأيام» استنکر هذه السالة واتساءل عن سيب هذه الظاهرة الغريبة. . ولاذا ری 
صورة للتوصیات ذات ملامح ومعال مختلقة من بلامح ومعالم المداولاات؟! 

* آما السبب الثانی فى رأبى الذی ساهم فى اضعاف التنظیم السیاسی وأدی الى ابعاده 
عن صورة صنع القرار ووضع العراقیل والعقبات آمام الطریق الذی یمکن ان یژدی به الى 
الالتحام القوی والفاعل wal LL‏ فيتمثل فى هذه الحفوة التى كانت WL‏ ومتزايدة بين 
التنظيم السياسى والجهاز التتفیذی . وهی جفوة جعلت التنظيم السياسى مختلقا فى القضايا 
الكبرى متاخرا عند الحاجة للموقف والقرار وجعلت منه بحق تنظيم حکومة وليس تنظیا 
[Sl‏ 

فرئیس الجمهورية: الذی هو رئيس التنظيم السیاسی ‏ كان دائم التحیز للجهاز 
التتقیذی مما سحب فرص البادرة واوصد ابواب الباداة آمام التنظیم الياسى وجمل منه 
تتظییا للتأيد والباركة أكثر منه تنظي) للانجاز والبادرة 

وقد نشأ خاصة فى التصف الثانى من عمر مایو - حرص غريب على اختیار الوزراء 
من التکنوقراط وقد كان اکثرهم. للاسف من الذين لاتعنیهم اخابات السياصية أو 
الاعتبارات العامة التى یمن ان تتعدی الاطر المهنية اليحتة والقرالب الا كاديمية الصرفة . . 
وقد اصيح هؤلاء الوزراء التكتوقراط - واحیانا بتشجيع من السید رئيس اطمهورية - 
لایغقلون أبدا بالتنظيم السياسى ولايحسبون حسايا لسياساته ولايعيرون انتباها لاراء قادعبم 
أو مؤماته فى أى مستوى من الستویات 

ثم ان التنظيم كد حول فق كثير من الاحیان وق كثير من الامكنة الى اداه بروقراطية 
بسیب التوسع الوظيفى والتمدد التنظيمى وانحار الحركة اليدانية فى اماكن السکن ومواقع 
العمل والتقاعس عن الاسهام فى معالحة سلبیات الجهاز التنفيذى وماعدته فى الاداء 
والتطور ومواكبة الماح OLLI‏ والندمات والقضايا والشاکل . . 

كا ان التعبين المستمر فى كثير من المستويات» قد اهدر الفرصة فى محقيق المزيد من 


rt 


il‏ تا ی ی ی ی انا 
الاقدر على احصاب العمل lls‏ وعل ريك الناس وتنظيمهم واستتفارهم . . کہا wm‏ 
فرص تحریض الناس على المزيد من النقد الذاتى والموضوعى والمزيد من التقويم من منطلق 
الخرص وبرحابة الصدر وحن النوايا. . 
ومن ثم فان ضعف البنية التنظيمية على المتوى السیاسی والشعبى والاجتياعى 
والفكرى قد أدى الى تكوين بعض الجزر الصغيرة المتقطعة المباعدة فأصبحت هناك دوائر 
تتمحور حول أقطاب تماما كبا هو امال فى الاحزاب فى ظل الصيغة الليبرالية. . وقد تعود 
رئيس التنظيم أن يشجع تكوين هذه الجزر التقطعة المعزولة ومن ثم كان يسهل له أن يوجه 
لها الضر بة القاضية فى الوقت المطلوب . ! 
بسبب كل ذلك. فان التنظيم السیاسی بصفة عامة ‏ كما أوضحت كان فى آخر أيامه 
يبدو أقرب الى الجبهة منه الى التنظيم السياسى الواحد . . فعند كثيرين من القياديين لم تتوحد 
الرؤى - على الاقل فيا يختص بالاساسیات مع أن التنظيم بنی نظريا على أساس صيغة 
مرنة فضفاضة . . ولكن عندما غامت الرؤيا وانطمست المعالم كانت هناك أكثر من اوركسترا 
تصرف كل واحدة منبا نا مختلفا ومن ثم تداخلت الأصوات والالات وتفرعت وتعددت 
النفيات وتلبد الجو بكثير من الضباب . . 
ومع ان الاتفاق ظل شبه معقود حول الاختيارات الاساسية الا ان الاختلاف حول 
الل والاسالیب كان LAS‏ جدا ما أعطى انطباع التنافر والتضارب والتناقضءقى ساحات 
العمل السياسى ومن ثم احدث قدرا كرا من الضياع والربكة والتشويش فى الاذهان والتعثر 
فى اانطی حتى عل أعلى مستویات السئولية مع تعاقب الأيام وتقلب المراحل وغياب المثاركة 
الحقيقية فى صنع القرار! 
# ان كان هذا هو حظ هذه التجارب الشمولة. . الحكم. العسکری . . الحزب 
الواحد . . التحالف ف البداً والارسة. . لدينا ومن حولتاء فما هی الصيغة الممكنة ادن؟!! 
© لعل من الاجدی قبل الاجابة على هذا السژال ان نستعرض صيغتين DOVE‏ 
الخواطر تترددان فى المجالس هذه الأيام وتأتيان من طرفين مختلفين:- 
)١‏ الصيخة الاول : هى صيغة اللجان الشعبية للانقاد والتى يتلمس بها النظام الحجديد 
طريقة الى صيفة للمشاركة الشعبية sly‏ كبية تحتية لبناء تنظطيمى متکامل . 


وم 


rear” i ieee ie e‏ 0 © کس امیا سین لكين اقروا بفسل الصیحه 
الليمرالية الحربية ونحفظوا حیال الصیغ الشمولية الاخری؛ وهی صیخه ons‏ لاش من 
التقابات والأحزاب والمؤمة العسكرية فى شبه تحالف. 
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۳۹ 


بعض انصمیع الم حه اول 


ذکرنا فى السطور السابقة أن صيفتين للحكم تجولان فى الخواطر وتترددان فى الجالس 
هذه الأيام. . صيغة اللجان الشعية للانقاذ. . وصغة المثلث النقابى» اخزبی: 
العسكرى. 

۵ أما الصيخة الاولى ‏ أى صيغة اللجان الشعبية للانقاذ فيود النظام اخاکم الآن ان 
يتخذها مدخلا لايجاد الصيغة الناسبة للمشاركة الشعبيةء وينوى ان يتعامل معها كبنية تحتية 
لبناء تنظيمى متكامل يستعيض به عن الصيغ السابقة ISAS‏ الحكم 

وربا كان سوبا غذه الصيغة ‏ من الناحية النظرية ‏ انها تود ان ترتکز على قواعد 
تبث فى الاحياء وان ترتبط بالخدمات التعلقة يشؤون الناس اغياتية اليومية. وانها بهذا تريد 
للعمل السیاسی - عندما تضطلع به ان يكون مسئولية تمارس من القواعد ومشاركة حفيقية 
بلا وصايا. . وهذا حسن . . ولکن . . لعل مایمکن ان يحب على هذه الصيقة أو يؤخ 
عليها قد تجی ء فى مقدمته المشكلة الاساسية والتقليدية التى تعترض طريق ای تنظيم أو 
حزب تنشته اطمکومة . . فمن المعروف ‏ استقراء! للتجارب الانسانية من حولنا فى نراكمها 
عر السنین - ان التنظيم السیاسی الذی بقوم به الثورة - ای ثورة أى الذى يخلقه النظام 
تتناوشه الكثير من الشوائب وتعترض طريقه كثير من العقبات وتفه العديد من SIAL‏ لان 
دواقع الناس للاقبال عليه وللاتدقاخ نحو مؤسساته وتکویناته تکتننها العديد من الأسياب 
التى قد لايا بعضها هن الغرض أو النفعة وقد لایتعال يضعها على الخشية أو الانتهاز والتى 
قد لایست بعضها للاقتناع الفكرى والالتزام السیاسی بشی:. ولأن الانطلاق من الصفر 
والصعود من بداية اللم قد يأحذ من الوقت والجهد والمال مایمکن ان يأحذ وجهة 
اخری. . . وکل هذه أدواء قد صاحبت تنظيم مايو ‏ أى OLE‏ الاشتراکی - فى كثير من 
مرالحلة . . فكثيرون ياتون الى رحاب التنظيم لیستفیدوا لا لیفیدوا ولیتفعوا لا لينفعوا. . 

وهنا طبعا بخلاف حال التنظيم الذى يصنم هو الثورة . . فمثل هذا التنظيم ينشأ فى 
أوقات الشدة فتجى ء ال معارك وظروف التضال الصعبة لتعجم اعواد الرجال ولتحدث الفرز 
المطلوب بين الصادق رالزیف وبين الصالح والطالح وبين صاحب القضية وصاحب 
1 


الغرض . .! 


۳۷ 


- ان اقا ب دا حولت بل دجوییات ماس‎ ae 
. انها ىء جمیعا بالاختيار والتعيين ولیس بالاختیار والانتخاب . . ولعلنا ذکرنا فى معرض‎ 
هی‎ ide نقدنا لتجرية التنظيم السیاسی الواحد فى مايو أن الکوادر لمتتخبة من صلب‎ 
لکته یصنعه أيضاء‎ fel وتعبئتهم . . (فالثائر) كيا قال جیفارا. «لایقاتل فقط من أجل مثل‎ 

VAS‏ آدری ان كان الخلط بين العمل السیاسی واطخدمات الاجتهاعية هو امر فى 
مصلحة التظیم ام ضده؟! . . ففى روعى LU‏ نحتاج احیانا ان نفرق بين بان العمل .. 
السیاسی وتان الخدمات uw dele Vl‏ لاط الامور وتداخل الدواثر وتنطمس ملامح 
اللطة والصلاحيات. . وهذا ایضا يقود الى الؤال عن كيفية تصعید الستویات من 
مستوى الى الى الستوی القومى » وهو امر هام لرسم صيغة المشاركة وتحديد أطرها وأسلوها 
على الستویات العلا لعملية awe‏ القرار GLI‏ ینعکس بدوره ويرمى بظلاله على كل 


الستویات الوسيطة والقاعدیة! , . 
كل هذه السائل هی مناطق ومساحات تحتاج الحركة فيها مهد كبير واجتهاد مثایر 
وتحتاج لوضوح فکری وتنظیمی 


# آما الصيغة الثانية ‏ فهی كا ذکرنا - الصيغة التى بقترحها كثير من السياسيين الذین 
أقروا وسلموا بفشل الصيغة الليبرالية التعددة الاحزاب بالصورة الطلقة التى جربناها مرات 
لاث من قبل» والذین هم يتحفظون أيضا حيال كل الصيغ الشمولية الاخری. . نهزلاء 
فترحون أن تکون صيغة الحكم التى ينبغى أن نسعى لتجريبها هذه الرة هى صيغة ثلائية 
لشكل تشارك فيها القوی HN‏ :-. . . 

المؤسسة العسكرية. . والقوى الحديثة متمثلة فى النقابات . . والأحزاب السياسية 

# ولنستعرض بايهاز امكانية وجدوى دور كل واحدة من هذه القوى فى اطار صيغة فاعلة 
لحكم 

© وأقول ‏ منذ البداية وقبل أن افصل - اننى من منطلق البدا والتجربة أوافق. بل 
تحمس لدور ومشاركة النقابات والمؤسسة العسکرية . . ولكنتى اتحفظ للغاية فا يتعلق بدور 
احزاب السياسية - خخاصة شاكلة احزابنا التى عرفناها فى السودان. , . ! 
. # أما المؤسسة العسكرية فظر وف العالم الثالث بصفة عامة وظروف السودان بصفة خاصة 


vA 


كبا المحنا سابقا - تؤكد على ضرورة ان تكوب هذه المؤيسية قاسها مشترکا هاما فى ای صيخة 
ن صیغ الحكم . 

فهى أولا القوى الوحيدة التى بقيت وتبقى عتفظة بقوميتها فى الشكل والحتوی وق 
تركيبة والاداة. . وهی القوی التي تتمتع باکر قدر من امكانات الواجهة والردع والقتال 
دوات القوة. . وهذان المؤهلان ‏ أى القومية وامتلاك القرة ‏ الى جانب مؤهلات اخحری 
علان المؤسسة العسكرية صاحبة حى وواجب فى أن تكون bee‏ أصيلا من صيغة الحكم 
أى صورة من صورها. . شريطة ان تكون هی - کا ذکرنا سابقا جزءا من القوى الاخرى 
نى نحشل اجزاه المشاركة فى هذه الصيعة السياسية ولا تنفرد بها. . ! 

LA Ly‏ الحديف يزدحم بالامثلة والشواهد على الدور الحاسم والفعال الذى يمكن ان 
بطلع به المؤسسة العسکرية فى التعطفات التاريخية سم قضية السلطة. . فهی التی 
سمت هله القضية فى نوقمبر OA‏ وأكتوبر VE‏ ومايو 14 وأبريل ۸۵ ويونيو ۰۸۹ . . وبين 
ذه التواريخ وق ثناياها كانت ها أدوار هامة وحاسمة فى التنبيه والتذكبر والتحذير کا حدث 
فبرایر ۸٩‏ مثلا؛ ابان المذكرة الثهرة 

فالمؤسسة العكرية ادن فى ظروف بلادتا لایمکن ها ان تقفب على رصيف الأحداث 
سياسية ومن ثم فان أى صيغة للحکم لابد ان تراعى اشراكها بصورة من الصور 

# وأما النقابات. او القوى اخديثة كبا اصطلح على تسميتها بعد أبريل. أو قوى 

حالف كما اسمتها تجربة عايو» فانا ‏ تحمس ايضا لدور هام لابد أن يتتظرها ويعود اليها فى 
ار أى صيغة للحکم فى البيودان. . والقوى الحديثة هى القوى الهنية المنتخية أى التى 
ممت فى تكوينات مهنية ترعى مصالحها وتدير شئونبا . . وهذه القوى. بحکم القدرات 
كرية والتجارب التنظيمية ونحكم علاقاتها الباشرة والقوية بادوات الانتاج وبحكم 
ليمها الدقيق الذى يتصاعد بالانتخاب من القاعدة الى القمة. قادرة داثپا ان تضطلع بدور 
اسى فى التغيير السياسى على مستوى السلطة . وقد اكتسبت فى ذلك جارب تدلل علیها 
قفها فى انتفاضات اكتوبر وأبريل. . ولان هذه القوى ترعی مهالحها بحرص ولانها 
ك قنوات اتصال تنظيمى سالكة وفاعلة » فهى تتميز بتماسك مؤثر lat‏ قادرة فى لحظات 
من التغيير على ان تلعب دؤرا هاما وحاسما. . وهذا أتفهم مطاليتها بهذا الحق فى 
ماركة.. ويبقى السؤال. . كيف يمكن تنظيم مشاركة هذه القوى فى التکوینات 


۳۹ 


الدستورية في التشریع والرقابة والتفیذ؟ 

* اما الاحزاب LG‏ أظل اتحفظ لابعد الحدود فى الدور الذی يمكن ان تضطلم به فى 
صيغة الحكم خشية ان تعود بنا مرة احری الى الدوران فى الحلقة الفرغة التى تعودت أن 
تدخلنا فیها كل ماتسنمت مقاعد اللطة.. فكل الاحزاب الودانية» القومية منها 
والعقائدية. والتى غات da‏ فجر الاستقلال وارهاصاته . ظلت تتحدث خیعها عن 
حرصها عل الصيغة الليمرالية للحكم . . على الاقل من المنطلق الذائى باعها الصيغة الكفيلة 
بان تتيح شا فرص التواجد وتوفر لها امكانية الحركة والتأثير. . ولکنها للاسف فشلت جيمها 
فى أن تأتى فى المارسة بها من شأنه أن يرسخ تلك الصبغة أو يطورها ویثرپا. . فقد ظلت 
جميع هذه الاحزاب تسهم اسهاما كبيرا ومباشرافی كل افرحلة» التى تعودت أن تصاحب 
كل فترة من فترات التجربة الليبرالية . ! ! 

ds‏ يكن هذاغريبا لاد معقلم الأحزاب وخاصة الاحزاب الكبيرة والمؤثرة فى الساحة 
انسياسية كانت احزابا OLY‏ واتکأت على رک‌ائژ غبر موضوعية , . فالركيزة الاساسیه 
im pad‏ الكبيرين والعامود انففر ی هما هر اتصائفية ae‏ ودا کان طبيعيا أن تکون مارسات 
هدء الا خزا وسیاساعها ومؤسساتها وشخوصها واعتیارانها da‏ على أللاموضوعية 
اطع _ , ' 
وان كان هناك من يعتقد أن الاحزاب القومية الكبيرة یمکن ان تنفك يوما قریبا من 
قبضة الطائفية فهر واهم . , !!. . اذ أن النجربة دلت أن قبضة الطائفية ظلت تتكرس بدلا 
من أن تضعف Tp yay‏ بدلا عن أن توهن ونتسم بدلا من ان تنکمش .  .‏ وقد شاهدنا أن 
ل تاه لاب الا صلاح والنحديثك 1 شده الاحزات قد صت کلها ی ake‏ وانتهت بواحد 
من أمرين :- 
اما آن يغدو هؤلاء المصلحون جرد كم مپمل ف جسد اخات وجرد اصغار على شال 
الارقام في معادلات المؤسات الحزبية. . ! 
واما أن بجدوا انقهم , بين عشية وضحاها, فوق الرصيف أو فى قارعة الطريق. . ' 
بعيدا عن-أى دور اوی si‏ تأثير أو sh‏ مکان! 
rte ak‏ المتفاثلون تعتقد ان انتج رة a> Yl‏ تالاح اب قد حعلتب التاس - كل lil‏ 5 
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سفت هذه القيادات وائبت دورها . . ومن ثم فان هذا البعض المتفائل يعتقد بان الاحزاب 
عادت للساحة السياسية فان القیادات القديمة ‏ مها كان وصفها ومکانتها فى الاضی - 
نفد [em‏ مکانہا وتفقد دورها وتأثرها. . . وهذا أيضا فى تقدیری وهم کبیر» وهی توقمات 
مسابات ولاتتند الا على الحلم والامل . . وانا أكاد اجزم بان الاحزاب لو عادت الیوم 
ادت بنفس Gl‏ القديمة ولعادت القيادات القديمة نفس تحبعلها وصلنها وازدرائها 
مواطن واستهتارها بمقدرات الوطن ! 

وبعض آخر متفائل آیضا يعتقد ان الاحزاب ley‏ ینصلح حافا لو اننا تواطانا على 
لون للاحزاب يجمل من هذه الاحزاب احزابا بالعنی الحقيقى والسیاسی والتنظیمی 
شکری Lal‏ الحزب . . اي قانون يخلق ها مؤسسات تنظيمية . . هذا حسن . . ولکن هل 
ممكن؟! ان الخريطة التعليمية فى بلادنا ‏ وهی ضعيفة وهشة والتربية الاجتماعية والدينية 
ی عميقة ومؤثرة. جعلت كل الکوادر حتى على المستوى الوسيط والقاعدی تستسلم الى 
د كير هذه الحيمنة الطائفية وتزعن ها . . ولذلك بمثل قائون كهذا لا يمكن بای حال من 
حوال أن تتشیء آحزابا جديدة ذات وزن وثقل . 

ولکن بعيدا عن كل هذا لا يمكن بطيعة الحال عزل القوی التقليدية التى كانت 
ضوى تحت لواء هذه الاحزاب . . ربا كان الاوفق عزل الاعسی التنظيمية الكلاسيكية 
فلیصها من لسان الطائفية والاشکال الحزبية العتيقة وايماد صيغة من الصيغ لادماجها فى 
ار المشاركة الفاعلة واخرة . 
## على أية حال لقد كان رأيى دائا انه ليس هناك OV‏ كما ۸ تكن هناك فى الماضى أية 
يغة سياسية للحكم يمكن ان تعتبر نموذجا أحسن وأمثل وأعلى یصلح للتنفيذ والتطبيق 
كل مكان وزمان وق كل الظروف وكل الدول. . فقى مسالة الحكم هذه. . فى مسألة 
اس یسوس هذه . . ليست هناك ابدا مفاتیح للحقيقة المطلقة يمكن .ان يستظل بها كل 
اس فى كل الاوقات كمصدر سرمدى للظل والثمر کہا سبق أن ذکرت. 

فالصيغة السياسية للحكم فى اى مکان ‏ لابد ان تتواءم مع المسيرة التاريخية وتتناسبه 
| الوضع الخغراق والدیمغرانی وتتياشى مع الخريطة التعليمية والاجتماعية للكيان السياسى 
بين والعنی 

ولذلك فى هذا الصدد بالذات نجد ان الاسلام . الذى هو يقظة حضارية عتكاملة 
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ونظرة شاملة للکون ولا وراء الكون» قد دعا للشورة وأكد عليها لأا الاصل فى الاطار 
الاساسى الاوسع ولکنه ترك لظروف الزمان والکان والمناخ الاجتياعي والاقتصادى ان ننظم - 
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الصيغة السياسبة للحکم فى السودان بين التججر بتین التركية والنيجم ية 


وی معرص الحديث عن الصيغة السياسية الى يمكن ان يتبتاها السودان وکأسلوب 
لمشاركة فى الحكم تکثر الاشارة الى التجربة التركية كما یکثر الحديث عن التجربة 
وقبل أن نتحدت عن مدى قرب أو بعد السودان من أى من التجربتین؛ فلستعرض: 
Slt‏ وبسرعة ‏ اللامح العامة لاحداث ترکیا ونیجیریا ومعالم عبر بتيهم) ANN‏ کورتین 


۰ التجربة التركية:- 


فى عام ۱۹۷۸ قام رئيس الوزراء SA‏ بولنت امجفیت بتعيين السرال احمد کنعان 
رين رئيسا لأركان القوات المسلحة التركية . . وكان هذا التعيين الذى سعى اليه ايجفيت 
ثابة الصفحة الاولى فى ملف التجربة السياسية التركية التى نتحدث عن صيغتها الان. 
لتى اتخذت مسارا متفردا استوقف الككثيرين. وخاصة فى دول العالم الثالث. . وقد كان 
عان افرين هو الحاكم العكرى السادس فى سلسلة سبعة رؤساء حکموا تركيا منذ أن 
سى مصطفى كال اتاتورك فواعد الجمهورية التركية عام "1851 . 
وقد كان من أهم مايميز فكر اتاتورك فى اللطة انه يتهم بل يؤمن بدور أساسى 
جب للقوات الملحة فى.عرافية وصيانة النظام الدستوری. . فهو يرى ان الجيشء كما 
مى اليدود ويساعد عل استباب الامن يحمى أيضا ويصون الشرعية الدستورية . 
# و الثائى عشر من سبتممر ۱۹۸۰ قاد رئيس الاركان الجديد ‏ کنمان افرین ‏ انقلابا 
سكريا اطاح بالحكرمة الدنية المحافظة التى كان يرأسها سليهان ديميريل وقد كان انقلابا 
ضا استوجبته ظروف الفوضى التى ضربت باطنابها فى تركياء مع التيدل الكثير والسريع 
الحكومات a dt‏ باك‌کل الذی آدی الى انفراط عقد الامن BLE‏ كل ربوع البلاد ما 
ی الى أن يلعلع. الرصاص كثيرا فى شوارع المدن وتتعدد الانفجارات والاغتیالات !۱ . . وقد 
نت كل هذه المرجلة الدموية بمثابة بطاقة دعوة للقوات المسلحة للتدخل . ومتذ الفجر 
ول للاتقلاب اعفن hdl‏ افرين في ails‏ للشعب التركى انه بصدد apd‏ اتتقاليه سييدأ 
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dala‏ فیها لشكل من أشكال الديمقراطية السليمة والحقة التى قد تناسب ترکیا لتطبق عندما 
يجين الوقت الناسب وعندما تضم الظروف الموضوعية الموانية . 

ووقاءا لهذا الوعد طرح كنعان افرين امام الشعب الترکی فى عام ۱۹۸۲ - أى بعد 
عامين من الانقلاب ‏ دستورا جدیدا استفتا عليه الشعب. . وقد أصبح افرين بموجب هذا 
الاستفتاء رئيسا للجمهورية لفترة سبح سنوات. مع سلطات دستورية واسعة ASE‏ من رقابة 
حقيقية وکاملة على الرلان اخدید . . وقد حاز الدستور احدید الذی طرحه اقرین تأييدا 
ساحقا اذ نال ۸٩۰‏ من اصوات الشارکین . . واستطاع افرین خلال السبع ستوان'من حکمه 
ان همش دور السیاسیین التقليديين الذین کانوا سبا فى دخول ترکیا فى دوامة الفوضی 
والمف وان يساعد فى تفس الوفت فى ظهور جيل من الساستة الحدد الصادفین 
والحريصين . . وقد بر برعده باجراء الانتخابات بعد سبع سنوات وهی الانتخابات الأخيرة 
التى حملت تورفت اوزال الى رئاسه الجتمهورية , 

# جرهر هذه التجربة التركية لذن مستمد. من افکار مصطفی كال اتاتورك . . الذي كا 
اشر نا سابقا یژمن بضرورة ان تظل القوات المسلحة هی السياج للشرعية الدستوریه. . 
تراقب الاداء التشریعی والتفیدی GLU‏ والحكومات المدتبة تحت مظلة فيادة عسكرية 
علیا. . كل iia‏ اطار ديمقراطية حزبية مرشدة وحق فیتو مققول للجیش يستخدمه وقت 
ما انحرفت التجربة الحزبية وانزلقت الى الفوضی وغاطر التفنت الوطنى . . !! 

* الجدير بالذکر أن تجربة تعدد الاحزاب فى ترکیا هى تجربة حديثة اذ أن حرية تکوین 
الا حزاب السيامية ل 6کفل الا فى الدستور الذى صدر ple‏ 1477 والذى تضمن أول قانون 
لتنظیم الا حزاب . 

فاتاتورك عندما جاء Lol‏ حزبا واحدا هو حزب الشعب الجمهورى الذی كان آشبه 
بالجبهة العريضة . 

وق عام ۵۶ بدأت ay‏ خرب OU‏ حال ما أغلقه اتاتورك بعد معركته مع 
الاکراد. . وفى عام ۱۹۳۰ انشا «حزب الاحراره بايعاز من اتاتورك نفسه لخلق تنافی 
سیاسی » ولکن هذا الحزب ولد میتا. . dy‏ عام ۱۹6۲ شجمت السلطة تطور الکتل 
البرلانية فى حزب الشعب اخمهوری - ادرب الواحد لتصبح بمثابة اجنحة سياسية دانحل 
ازب . . وهی کیا فری تجربة تشبهت بها تجرية النابر الساداتية . . واستمر الحال هكذا حتی 


t¢ 


التجر بة النبجر یه : - 


أها التجربة التيجيرية فهی نستحود على الاهتیام السودانی لان نيجيريا قد شهدت 
خا سیاسیا ماپا جدا للتاریخ السیاسی للسودان من الاستقلال . فقد استحكمت ی 
جریا أيضا هذه الحلقة الجهنمية السياسية التى يتغلب فیها الخال بين الديمقراطية الليبرالية 
زبية التى فق فيعقبها انقلاب عسكرى ثم تعود حكومة مدلية حزبية تغرى بعد قليل فى 
وضى من جديد ما يستوجب ويستدعى انفلابا عسکربا اخرا. . وهكذا دواليك تتصل 
راف a‏ بين ليرالة لاتعلم را تتعظ وعكرية تستوجها غفله وتفريط الاحزاب , , !! 

ولذلك عندما جاء الانقلاب العسكرى الاخير فى نيجيرياء وببعد نظر وبرؤبة وطنبة 
البة قام الرئيس ابراهيم بابنجبد' بتكوين مجموعة منتقاة لدراسة الوضع المیجیری سن ميج 
وجه واخوانب السياسية والاقتصدية والثقافية بغية اخلوص الى افتراح صيغة سياسية 
.يدة لمارسة اكم تستطيع ان تنواءم ونتناسب مع واقم تيجيريا. مستفيدة من كل کیزانه : 
رشدة يكل خصائصه. وتضع بذلك حدا لتخبط النظام الليبرالى الحزبى ولتلك 
پارسات التى تحوله داثیا وسريعا الى فوضی وارتجال. . کم تضم نباية لتلك الضرورة 
ائمة تذل المؤسسة العكرية الذى تفثضيه فى كل مرة LAA‏ وعجر النظام الدنی 
زبی الليبرالل . . 5 

وهذا القرار النیجمری الفاضی بالدراسة petty‏ والبحث الخاد المتأنى عن طرق 
نلاص جدير بالاعتبار لأنه كان القرار الحكيم والوضوعی الوحيد بان تكف نيصيريا عن 
وران فى الحلقة المفرغة وتستجم عن الضرب بأزرع مغلولة وقلوب مكلومة وسط امواج 
باسة احائجة الغادرة' ! 
# وكان رئيس هيئة اركان الجيش النيجيرى فد اعلن فى ابريل من عام ۱۹۸۹ آغبم بصدد 
م السظر الذي كان مفروضا على النشاطات السياسية فى نيجيريا. . وكان هذا اخظر 
ياسى قد فرض منذ ديسمير من عام ۱۹۸۳ بعد أن اطاح انقلاب عسكرى باخکومة 
نيه التى كان يرأسها cul‏ شيخو شقارى. . وهى أول حكومة مدنية تجىء بعد أول 
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انتخابات تشر يعية اجریت فى اعقاب الفترة الانتقالية التی فادها Sl ol‏ اولسیجن أوسانجو 

ols,‏ هذا القرار القاضی برقع الحظر الفروضی على التشاط السیاسی هو اول حطوة 
فى تنفيذ الرنامج الذى اقرته الحكومة العسكرية الحالية برئاسة ابراهيم بابتجيدا فى يوليو من 
عام ۰۱۹۸۳ . وهذا البرنامج يمثل خلاصة التوصيات التى اقرتها لحنة الحكاء التى اشرنا 
اليهاء اذ ان مجموعة العمل تلك كانت قد أوصت فى يوليو من عام ۱۹۸۷ بال :- 

)١‏ أن يستمر الوضع الانتقال العكرى الذى بدا عام ۱۹۸۰ حتى عام 19947 . . عل 
أن يسمح 9 ائتاء ذلك وبالتحديد ق عام ۹ بالنشاط الياسى ini‏ أساسيين 
فقط بیارسانه تحت اشراف الحكومة العسكرية الانتقالية. . على أن يبدأ هذا النشاط 
السياسى بتكوين الحزبين المذكورين واستكيال أسسهها الفكرية والننظيمية وتربية وتدريب 
كراد هما السياصية وبلورت البرنامج وترسیخه وذلك حتی عام ۴۳ جیث تبرى فى ذلك 
العام انتشابات تشريعيه عامة يتافس فيها هذان OL AT‏ ومن ثم يتم تعويل السلطة من 
الحكومة العسكرية الانتقالية التى جاءث عام ۱۹۸۳ الى الحكومة المدنية التى تنتخب عام 
۲ . 

۲ أن يتم عزل سیاسی كامل لكل من عارس العمل الحزبى السیاسی فى تيجيريا متل 
الاستقلال وحتى عام ۹ - أى العام الذى يبدأ فيه النشاط السياسى للحربين ‏ وذلك 
بغرض ان تعتمد الممارسة السياسية الجديدة على كوادر حديثة قضة ice‏ من كل شوائب 
الماضى السیاسی الحزبى . 

# ونحن نعتقد اير القرار الذى اتخذته الحكومة النيجيرية الانتقالیه برئاسة بايتجيدا. 
والقاضی بضر ورة دراسة الوضع والواقع من جيم جوابه. كان قرارا موفقا جدا بلاشك . 
ولکن eas‏ الدراسة 0 fee‏ 

فالحوبان الاساسیان اللذان نكأ فى الملکة التحدة وق الولایات المتحدة ‏ مثلا 
احاطت بقامههما عوامل 4450 وظروقه حضارية استطاعت تلقائيا LN poly‏ ال تقصر السبياحة 
عليهما وأن تمكن هذه الصيغة الليبرائية. من العمل بطريقة فعالة ومجدية » وهر مالم يتوفر نی 


1453 


مروف الشنات العرقی والمقائدی والقبل والطائفی والمشائرى؛ وفى الظروف التعليمية 
الثقافية التی تمانی منها معظم دول العام الثالث . 

وفى UL‏ الحزبين السیاسین هذه تحضرتی فصة نیکیتا خرتشوف. الذی اشتهر 
يلال فترة حکمه فى الا حاد السوفیتی بمواففه الطريفة وتصريحاته اللازعة وتعليقاته اللاسعة 
آرائه التى اتسمت بطابم من العقوية الفرطة والصراحة الجارحة! 

فقی معرض تقويم للسياسة البريطانية مشول خرتشوف عام ۱۹5۲ عن الفارغ فى 
أيه بين حزبی العمل والمحافظين فى انجلترا. . فاجاب بسخریته الريفية القارصه Ob‏ 
حزب العمال وحزب الحافظین آشبه بقردتى حذاء واحدء لافرق lees‏ غير احداهما يسار 
st‏ يمين. . ولكن فى النهاية dy‏ الاصل فالشكل واخد والمقاس واحد والمادة واحدة 
كل شیم متطابق . .۱۱ 

ومهما كان الاسلوب الذى عبر به خرتشوف الا أن الضمون يعبر بصدق عن الحقيقة 
لسياسية والتاريخية والعملية هذين الحزبين. . بل انها أيضا الحقيقة التى تنطيق على الحزب 
لجمهورى والحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة وعلی حزب العمل وتکتل اليكود فى 
سرائيل. . !! 

-: التوصية حول العزل السیاسی فاا تثير السؤال التالى‎ Lal 

هل كانت العلة فى الصيغة آم فى الاشخاص!؟. . ربا كان العلة فى الاثئين معاء 
لكن هل هذا هو اسلوب المعالج الصحيحة؟ 

على كل حال ربا كان صحبحا ان بعضا أو كثيرا من اسباب مشكل الحكم فى العالم 
اثالث وف كل OL‏ قد تكون فى الاشخاص. . ولكن المشكلة الحقيقية والاسامية فى 
أبى تكمن فى الصيغة السياسية للحكم . . ولذلك فان منم السياسيين القدامى من المشاركة 
لسياسية لايمكن أن يكون هو العلاج البذرى. . فاذا لم نتم معالجة المشاكل فى اصلها 
رجوهرها فالعجلة ا حهنمية ستظل تدور. ‏ !! 

# على كل حال ربیا تجیب التجربتان التيجيرية والتركية فى مستقبل قريب على مدى 

بلائمة الصیغ الجديدة المبتدعة بالواقع فى البلدين حتى تمصا اجتهادا جديدا فى نجارب 
العا التالت - هذ! اذا وضعنا ثرکیا فى قائمة دول العال الثالث بحکم تارتخها السیاسی 
المضطرب! 
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* قصدنا من استعراض ملامح التجربتین؛ النيجيرية والتركية» ان نقف عند القواسم 
المشتركة فیهیا ونرى مدی علاقتها بواقع بلادنا. . وهذه القواسم المشتركة هى التالية :- 

)١‏ رنض صيغة الديمقراطية الليبرالية بالاسلوب الکلاسیکی الذی یفتح الا بواب على 
مصاریمها رة من الاحزاب والتنظییات السياسية دون أية ضوابط محددة. 

۲) محاولة عزل قدامی السیاسیین الزبین التهمین باسهام فى انحراف وافاد وفشل . 
التجربة الحزبية الليبرالية . . مح محاولة اناحة الفرصة والتشجيع لکوادر سياسية جديدة تقود 
التجربة القترحة . 

۳) قيام المارسة السياسية والتشريعية والتنفيذية المدنية الجديدة تحت رقابة علیا داتمة 
للقوات المسلحة تسمح ها بالتدخل وقت ما قئرت أن التجربة الديمقراطية تنزلق نحو 
الفوضى . 

# ولمل الاهتهام بمثل هذه الاجتهادات السياسية النظيمية؛ بالاضافة الى الحديث 
الكثير الذي نسمعه هذه الايام عن التجربتين التركية والنيجررية » یرجم الى اننا نحنف 
السودان؛ يدورنا ايضا نمر بمنعطف تاريخى وسياسى هام یستوجب التوقف والتامل 
والاعتبار والاستفادة من كل التجارب من حولنا - 

# وبالتال يصبح السؤال هو. . هل فى هاتين التجربتين مایمکن أن بصلح جزها فى تجربة 

سودانية جديدة . . ؟ فمع ان الظروف السياسية والتاريخية الختلفة وان طبيعة الانسان ایضا 
مختلمة , الا اب السودان يستطيع حتا» ان پستفید من بعض جوانب هاتين التجربتين بالقدر 
الذى یناسب ظروفه الحالية وطموحاته المستقبلية . 
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التجربة المصرية 


# وفی معرض الحديث عن الصيغة الياسية التى يمكن أن يتبناها السودان يشير البعض 
ايها إلى التجربة المصرية القريبة التى ندرجت عن صيغة التنظيم الواحد الى FAL‏ 
فالاحزاب. . وقبل ان نتحدث عن مدى قرب أو بعد هذه التجربة من امكانية التطيق فى 
الواقع السودانی ؛ فانستمرص ایضا فى ايجاز وسرعة الراحل الختلفة لتدرج هذه التجربه 
مذ يجىء ورة بولبوی عصر عام ۱۹۵۲ . 
` # بعد شهرین من الثورة ‏ أى فى سبتممر ۲ ۱۹ -صدر الرسوم رقم ۱۷۹ الخاص بتنظیم 
الاحزاب السياسية. . وکان الغرض من هذا الرسوم وقتها هو اعادة تأسیس الاحزاب 
السياسية على Ge‏ جدید. . وقد نص الرسوم على العزل السیاسی ومتم ممارسة العمل 
الحزبى لكل من ادین بتهم استغلال الوذ أو الکذب غير الشروع أو الرشوة أو الحوبية 
أو العبالة هة أجنبية كيا طالب الرسوم کل حزب سیاسی بتقديم برنامج محدد الاهداف فى 
السياسة الدالحلة والخارجية . . 
وحال صدور هذا الرسوم ثارت کتابات كثيرة وارتفعت اصوات متعددة تحرض فادة 
ثورة یولیو على الغائه وتدعوهم لحل الاحزاب بصفة نجائية . . والغریب انه كان فى مقدعة من 
كتواق هذا الصدد ودعوا ال هذا الامر الدکترر وحید رافت. الذی دعا لاحقا فى فترة 
السادات الى تكوين الاحزاب وأصبح نائيا لرئيس حزب الوفد. وكذلك منم الدكتور عبد 
الرازی السنبوری. ot‏ 
lily *‏ هذه الضغوط وشا مع الاتجاه الغالب فى مجلس الثورة الصرية صدر القرار ی 
۷ يناير ۲ ۱٩۵‏ بحل الاحزاب ومصادرة دورها وأمواها . 
وتبع ذلك الاعلان عن فترة انتقالية حددت بثلاث سنوات يتفرغ فيها المصريون - 
حکومة وشعبا - لعركة الحلاء . . وانشئت هيئة التحرير عام ۱۹۷۳ كأداة نضالية لخدمة قضية 
الجلاء . : 
وبعد انتهاء الفترة الانتقالية أعلن فى دستور عام ١457‏ عن قيام AE‏ القومى » 
كشكل من اشكال ادوات العمل السياسى لتخدم أغراض الثورة. . ولعل هذه هی كانت 
بداية تهربة.التنظيم السیاسی الواحد , . 
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# ل si‏ من عام ۱۹۲۱ تم تشکیل اللجنة التحضيرية للاعداد لانعقاد المؤمر الوطنی 
للقوى الشعبية لينظر فى أمر اللطة. . وانعقد الموؤتمّر فى ینایر ۱۹۲۲ وقدم فيه ميثاق العمل 
الوطتی فکانت جر بة «الا AE‏ الاشتراکی» 
وق عام ۱۹۱۵ OLA‏ فكرة الجهاز الطلیعی داعل الاتحاد الاشتراکی كخلامة 
صموية عفائدية foto‏ التنظیم تکون بمثابة الدینمو المحرك للعمل الفکری فى الاتحاد 
الاشتراکی . 
ولعل فكرة تنظیم الاتماد الاشتراکی باکملها كانت مستوحاة ومستقاة من التجربة 
اليوغسلافية التى تكون فيها والتحالف الاشتراکی» الذى بدأ كتحالف لاحزاب عديدة بعد 
المواجهة السياسية بين تيتو وقادة الکرملین . 
# وبعد وفاة عبد الناصر بدأت النغمة حول تنمية وتطوير تعدد الافكار داخل الاتحاد 
الاشتراکی بحسبان أن الاتحاد الاشتراکی يمثل WE‏ بين قوی تختلف بينها الافکار تحت 
مظلة ادف الكبير. . 
وقد قاد هذا الاتجاه كل من الهندس سيد مرعی ‏ الذي آصبح أمينا عاما NEW‏ 
الاشتراکی . والسید محمود آبووافیه عدیل السادات. 
بعد SY‏ القومی للاعحاد الاشتراکی فى يوليو ۱۹۷۵ تبلورت ونشأت فكرة المنابر. . 
على ساس انپا منابر فى اطار تحالف قوی الشمب العاملة . . وأنها لاتختلف فى الفکر 
الا هداف وان فى الوسائل والیارسات . . وأنها كلها تلتزم بمواثيق ثورة پولیو, , 
# ناریا ار الدیمقراطیج الاشتراكى بقيادة مود ابو وافيه RN po)‏ متبر الوسط). . 
منبر الاحرار الاشتراکیین بقيادة مصطفی کامل مراد (سمی لاحقاً مر الیمین). pally,‏ 
لوطنى التقدمی بقيادة خالد حی الدين lie “ Cpe)‏ مير اليسا, . وقد كان تنظیم الوسط 
بر تنظیم السلطة. . أو الوريث الحقيقى الاتحاد الاشتراكى . 
# وعند افتتاح دورة جلس الشعب أعلن السادات قراره بتحويل المنابر الثلاثة الي احزاب 
عمل lees‏ عن الاتحاد الاشتراكى . . على أن يبقى الاتحاد الاشتراکی اطارا یستوعب حركة 
شاط المنظيات الجاهيرية كالمرأة والشباب ويتولى ملكية الصحف القومية . . وعلی ان تلتزم 
احزاب الحديدة بثلاثة أمور جوهرية هی :- 
# الوحدة الوطنية 


# اليل الاشتراکی 

= السلام الا جت‌اعی 
وتدرج الامر حتی جاء القانون رقم ۲ . . «قانون تنظيم الاحزاب» لعام ۱۹۷۷ والذی 
طرح فى استفتاء اجری فى فبرایر ۱۹۷۷ لیکفل تکوین الأحزاب السياسية . 

وقد كانت هناك ضوابط وقيود لتکوین الاحزاب من أهمها أن یکون من مزسی 
الحزب عشرون عضوا على الاقل من اعضاء مجلس الشعب. . والا تتعارض آمداف 
ومبادیء الحزب مع آهداف ومبادی» ثورة ۲۳ بولیو ووثورة ۱۵ مايوه . . وان يضم کل حزب 
فى تنظيياته ۸0۰ من العمال والقلاحین . 

هذه هی اهم ملامج التجربة الصرية الحديئة وما صاحبها من اجتهاد فکری 
وتنظيمى . . فبعد ان حلت الاحزاب لانها كانت عب من اسياب جى ء الثورة. رأى القادة 
المصريون ضرورة ISAM‏ على عوامل الاستقرار لانهم بصدد التوفر على قضيتين. . التحرير 
اولا . . ثم التنمية ثائياء ولذلك اقتصر ا مهد فى الرحلة الاولى على صغ التنظیم السیاسی 
الواحد - هيئة التحریر, الاتحاد القومی . الاتحاد الاشتراکی - ثم تدرجت التجرية الى صيغة 
المنابر المحدودة داخل التنظیم فالا حزاب القيدة بضوابط فكرية وتنظيمية ثم الاحزاب على 
uf‏ صارمة وهو الامر الستمر OF‏ 

۱ . فى هذه التجربة ما یمکن ان یصلح جزءا أو أجزاء من صيغة سودانية مقترحه‎ jaw 
دون‎ Mile من المعب الاجابة بصورة قاطعة. . ولكن اذا بحثنا عن العوامل التى تقف‎ 
الاستفادة من هذه التجوية بحزافيرها لوجدنا الواقع الثقاق للسودان والخارطة السياسية . وقد‎ 
لا اقفب طويلا عند الواقع الثقاق للسودان والذى اصفه دات فى صورة لوحة تشكيلية تتعدد‎ 
وتتدرع فیها الالوان ونتداخل ونتمازج فیها الظلال والرتوش لكنها فى جمل خیوطها وخطوطها‎ 
تکون موضوعا واحدا وتعطى انطباعا محددا بفکرة شاملة وتعکس شعور بالوحدة‎ 
والتجانس . . فالواقع الثقانى ربا أثر اکثر فى الیکل .الاداری للحکم وتأثر به اكثر من تأثيره‎ 
بالصيفة السياسية. . ومن ثم فالوقفة الاساسية ستكون عند الخارطة السياسية الحديثة‎ 
, . للسودات‎ 
فلا أحسب اننى اعرف شعباء من الشعوب التى اعرفهاء شغوفا بالسياسة ومغرما‎ © 

با وض فيها والاهتهام بها كالشعب السودانی . . وه الشخف جعل من هذا الشمب 


a\ 


بادمنه سعبا سیاسیا لا يمل النقاض والتحليل والتنظير ف المسالة السياسية. . وهو امر يجعل 
الناس تغلب كل امر لتنظر اليه من ختلف جوانبه وتخوض فى تفاصيل كل قضية لتسبر غورها 

فمن المؤكد أن الوعى السیاسی فى السودان قد بدأ عنذ وقت میکر جدا وانداحت 
ينمو ویتصاعد بسرعة وقبة منذ عقود بعيدة فى الزمان وهو أمر تبرهن عليه عسيرة تاريخ 
السودان الياسى ومسار تنظیاته واحزابه القومية والعقائدية وانعكاسات علاقة السودان 
الفكرية والسياسية والثقافية بالنطقة المحيطة به. 

وهذا الوعی السياسى يبدو واضحا فى سلوك وانتياءات المتعلمين السودانیین . . ولكن 
سيات بارزة تبدو ایضا حتی فى سلوك الذين لم يحظوا بأى قدر من التعليم وهم اغلبية ساحقة 
فى بلد ترتفع فيه نة الامية الى fel‏ معدلاتها. 

& واذا حاولتا ان نتقصى ودبسيث من اصول وجذور هذه الظاهرة ربا دكرنا من أسباب 

هذا الوعى السیاسی العميق العريق شغف التعلمین السودانين الشديد بالاطلاخ وبمهم 
الكبير للمعرقة  .‏ وربا ذكرنا من آسبابه ايضا موقع السودان الخغرانى فى موضع مفصلى تهب 
عليه رياح الثقافات الختلمهة فتخلق فى حده وتترك فى اعضائه بصيات واضحه كثرة. . 
وهی رياح تنبع وتثور بصفة خاصة من جهتى الشرق والشمال واحيانا من الغرب والنوب . . 
وهی ثقافات ثرة وثرية تحمل فى طیاتها صنوفا من مذاهيب الفقه والدين والتصوف ومدارس 
الفكر السياسى والوات الاداب والفنون . 

وربا ما كان من أسباب هذا الوعى ايضا قوافل وجماعات وافراد من السودائيين ارتملوا 
الى الشال العربی والغرب الاوربى والشرق الاسيوى والعمق الافريقى فى فترات كثيرة 
قديمة وعادوا وهم بحملون تاثرات ثقافية ختلفة متعددة بدآت تصیغ قیمنا وتشكل انياط 
حياتنا فى السلوك والتنظيم والتفكير سياسيا واجتیاعیا . 

ففی السودان نشا يوما واحد من اكبر الاحزاب الماركسية فى العالمين العربى والافریقی 
dy‏ يفقد هذا مزب نفوذه فى الاوساط المثقفة والعاملة الا بعد الضربة القوية التى تلقاها عام 
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نشاتها الاولي فى مصر , . وقد تصاعد مد هذء الجباعة لتصبح مع قيام الجبهة الاسلامية = 
بل ربا قبل ذلك فى مستهل الثهانينات ‏ مؤسسة اقتصادية مالية هائلة ونسیج تنظيمى دقيق 
خاصة فى الوسط المستدر والوسط الطلابی بصفة أخص . 

وف السودان تبلورت ملامح اكبر حزبين وطنيين ارتکزا على تراث وتعضیض طائفتين 
دینیتین عريقتين وهو ما أدى الى مزج شديد بين السياسة والطائفية وكان حتها واحدا من أهم 
عوامل اخفاق العمل الحزبى السياسى فى ظل الصيخة الليبرالية 

وى السودان نشأت ایضا حركة حدودة ولكن نشطة جدا لبعض احزاب الفكر 
القومى. البعثی والناصری» . | وقد كانت آثار هذه الحركة قديمة حتی وان لم تكن قد 
تاطرت في تكوينات حزبية محددة منذ ذلك الزمان القديم . 

* وهذا الوعی الياسى المكر والكبير بقدر ماله امجابیاته له ايضا سلياته . . فمن أهم 
الاعجسابیات الالام الكبير والمتابعة الستمرة لاحدات الوطن والنطقة والعام بحرص شدید 
ومعرفة تامة . . ولکن من أهم سلياته أنه تسبب فى تشتت الاراء والافکار بسیب تشتت 
اانطلقات والاهداف السياسية باختلاف زوایا النظر وهو مايجعل مهمة السلطة - ای سلطة 
مهمة عسبرة الى حد كر ومظاهر ذلك كثيرة وواضحة. . فالتسیس الذي فشی فى معظم 
قطاعات الشبعب السودانی جعل الناس ملولين فى تعاملهم مع الحكام وسريعين ل احكام 
بجعل الرغبة فى التغيير ‏ واحیانا التغيير كغاية ‏ رغبة دائمة وملحه . 

قالطبيعة السودانية تاثرت فى هذا الصدد كثيرا بالوضع Scalp gah‏ . . ففى السودان 
معطيات كثيرة تجعله يشكل عمقا للعروية والاسلام فى أفريقياء فى ذات الوقت الذى يمشل 
فيه ذلك البعد الثقاف الافريقى فى التمائج الحضارى بين الزنجية والاسلام والعروية 
وبالشكل الذى Jae‏ مه احد الر ثات النشطة وامامة لتنفس وتلاقح الثقافات الاسلامية 
والعربية والافريقية. . 

۵ تصدث بهذا المسح السريع للخارطة السياسية الحديثة فى المجتمع السودانى أن أقول 
ان هذا الوزاييك السياسى - الثقاق يصعب معه استدعاء الحزيين السیاسیین فقط كبا هو 
الحال فى التجربة النيجيرية المقترحة كا یصمب استدعاء الثابر المحلودة کا و الال فى تدرج 
مراحل التجربة المصرية٠ ١‏ 
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لتکون النياة الوطتية السياسية مستقلة مستقرة ولتستطیع توفیر آسباب الما والتقدم 
لا مد دائيا من وجود تنظيم او حرب قوی وقعال فى الساحة السياسية , . فان كانت الصيغة 
لتنظیم سیاسی واحد فلابد ان یکون هذا التنظیم تنظییا سیاسیا بحق بتمتع بالقدرة التنظيمية 
والفكرية وبالفاعلية والحاكمية وان كانت الصيغة لاحزاب متعددة فلابد من وجود حزب 
واحد او حربين تكون احزابا قوية ی تنظيمها واضحة فى فكرها وسياساتها قائمة على أسس 
ديمقراطية بعيدا عن الاشکال المزيفة والخادعة للحرية وبعیدا عن المؤثرات غير الموضوعية 
التى تحرف العمل السياسى عن جادة طريقه وتربك خطاه وتحجب مدى رؤيته. . أى نظام 
بدون شكل او تكوين تنظيمى ody‏ المواصفات يظل يسبح فى القضاء ويعلق اقدامه فى ght‏ 
فلا هو لامس الارضص ولاهو قدر على السیر, . 
وق هذا الجال اتذكر ils‏ نجربة امد سکتوری الذی كان عظییا من عظياء افريقيا 
وعملافا من le‏ عدم الانحیاز وعليا من أعلام العلم الاسلامى ولقد كنت ككثيرين غيرى 
من المحجبين بسکتوری وبصموده وشجاعته واخلاصه لوطنه وقارته وعقيدته. . واتذکر ان 
صديقا افريقيا زاملنی فى الدراسة بفرنسا كان لایکف عن مهاجمة سكتورى ويرسم دائ 
سیناریو قائ للاحداث السياسية فى غينيا US‏ كان يتوقعه. وكان يقول لى انتم تعجبون 
يسكتورى لأنكم ترون هامته العالية الشاغخة من بعيد ولكن هذا الرجل العظيم للاسف 
لايملك فى داخل وطنه الا ححزبا سياسيا بلا جذور أو اصالة والمؤسسات بلا روح ولا ارادة. . 
وقد تذكرت هذا القول بعد وفاة سكتورى مباشرة لانه وقل ان ae‏ المياه فى قبره وقبل ان 
نمف الدموع فى Ble‏ احبابه اطاح انقلاب عسکری بالحزب والمؤسات. . وذلك لانه _ 
شأنه شأن كثير من الزعماء الافارقة فشل فى ان lad GA‏ سياسيا عمیق الجشور متين البنيان 
تعکم التنظیم خرنرد الفکر وبالتای كانت كل المؤسسات الاخری اشباحا تدور حول هزا 
فیکل السیاسی الذى كان کجزع نخل خاوبة . . ولهذا انجرفت معظم دول القارة الافريقية 
ل تبارات التخبط وعدم الاستقرار - فالتنظیم السیاسی الحقيقى هو الضانة اتتدفق فى 
Gulp‏ الحياة السياسية الدماء والحرارة وتسری فى اوصال الجتمع الوطتی الحركة والحرية. 
لابد من ان بصیح العمل السياسى مسئولية تمارس من القواعد ولیس صکوکا للغفران 
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تمنح وتباع وان یکون مشاركة حقيقة ولیس وصاية تببط من علم وتفرض من قلة. . وان 
يتحول الى ترك امجابی دژوب فيه الا خذ والرد والحوار الهادف اطادی» وال التححام با اهر 
والتفاعل معها والانفعال بقضاياها والتأثر بها والتأثير فيها . 

* فلقد كانت السياسة - منذ الازل - وقد تظل الى الابد ‏ هى الاصل فى اطار صي 
الحكم فى العام . . فالمؤمسات السياسية هی التی ترمی بظلال افکارها ورژاها وعقاندها على 
شکل وحتوی ON‏ التشريمية والتنقيذية وکل موسسات الحكم الاخری كيا تشکل 
بمضمون استراتیجیانها محتوى الحركة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية وغيرها. . 

# قفی ظل النظام الشمولى الحزبى أو التنظيم السیاسی الواحد هر الذى يقود ویرجه 
ویرسم السیاسات التى يترجمها اهاز التشریمی فى قوالب القوانین والنظم ويترجمها الجهاز 
الفيذى الى انهاط حركة فى واقع الناس وشكون حياتهم وفی ظل النظام التعددی الليبرالى فان 
wl‏ الذى يفوز فى الانتخابات هو الذى يحظى بالسيطرة على الساحة التشريعية ويؤلف 
الجهاز التنفيذى یغرض ان يحول افكاره وبرامجه الى مشر وعات وعمل فى شتی الصیغ المؤسسة 
السياسية هی الاصل الذى يتفرع مته ماعداه من مؤسسات . . 

* لكل هذا فلن يجدى فى السودان كا فى غيره من الدول ‏ السعى لاصلاح - فى أى صررة 
من صورة ‏ فى البرلان او الحكومة اذا لم تكن المؤسسات السياسية ‏ اى الاحزاب أو التتظییات 
وخاصة المؤسسات الؤهلة جماهيريا للوصول الى سدة الحكم اذا لم تكن محكمة وقادرة ی 
تنظيمها وواضحة وواثقة فى رؤاها الفكرية. . 
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۰ الالسزام 


من أهم مقومات العمل التنظيمى الحزبى الفاعل التى لابد من الاعتيام بها والوقوف 
عندها قضية الالتزام . . . !! 
# فالالترام فى ابسط معانیه هو الاقتناع والاييان والتمسك والتياسك . . هو ان تكون 
للشخص فى LLL‏ قضية يؤمن: بها وبناضل من اجلها ويكون على استعد اد تام ودائم - وبحق 
وعن رضى - لان ينضحى من اجلها وان يبدل فى سبيلها الوقت وا مال والفكر وامهد -وحتی 
التفس . 


* ویمکن هن یفتنم ان یلتزم . . ولكن لایمکن - عقلا ومنطقا - أن یلتزم الشخص دون 

ان یقتنم . . !1 
والالتزام السیاسی یعنی اييانا فكريا وانضباطا تنظیمیا . . فاننی ملتزم نت صاحب 

قضية . . آنت منتمی - فکرا ووجدانا وسلکا الى ما امنت به . . ومن ثم التزست به . . وان 
كان الاقتناع هو مقدمه الالتزام فان الادراك والالام هو ارماص الافتناع . . فلابد ان یلم 
الشخص بكل ابعاد ومرامی القضية التی يلتزم بها. . فهذا الالام هو العتبة الاولى تحر 
ob!‏ بالقضية ‏ بمحتواها وجوهرها ‏ ومن ثم التفانى فى خدمعتها والاحلاص لاهدافها 
والسعى لبلوغ غاياتها. 

# ولكن. . هل الالتزام ضرورة لخدمة القضية السياسية؟ قد نسال. . وقد نلتمس 
الاباب فى السؤال. . !! فنحن کشیرا مانری ان عديدين يتوسطون الساحات ویزهون 
الاحات ویتصدرون الصفوف ويملا ژون الدنيا ضجيجا وعجیجا ویملاژون SLY‏ حركة 
. وجلبة وربا کانوا الاغلى صوبًا وحتى الاعلى صونا وحتى الأعلى مکانة فى جال قضية ما. . 
وى تحليل عميق ورصد لصيق تمد ان بينهم وبين معانى Laill‏ ومقامدها الحقة المتجردة 
_ فكرا وميلكا ‏ اماد واماد . . ! 
* والالتزام المعنى هنا هو الالتزام بالقضية والفکر وليس بالمغتم الذاتی أو المتفعة 
الضيقة . 
قالالتزام بغر عقا call‏ الاحلاقى . والتعامل مع السياسة حارج هذا الاطار 
الحضارى يحول ساحة العمل الياسى من مدينة متحضرة ‏ كما ينبغى ان يكون ‏ الى غابة 
متوحشة , . . !؟ 


العلاقة التضالية بين السلطة والشعب 


لتحفيق الطموحات الكرة وانقاذ العزم ay‏ من ان تظل es‏ العلاقة بين المواطن 
SH!‏ علاقة نضالية_ ولبقی هذه العلاقة علاقة نضالية بكل ابعاد هذه الصفة فلابد ان 
کون علافة قاعدتبا التى ترتكز عليها هى العمل وسقفها الذى تتظل به هو الامل 
اساسها الذى تد عليه هو التصدى لاز حف والتصدی للتحديات وجذورها التى ترتوى 
نبا هی الفرح والاقتحام ومناخها الذى تعيش وتتحرك وتتنفس فيه هو الطموحات الكبيرة. . 

وهذا يتطلب من جانب القيادة التصاقا دابا وقويا بالقواعد واحساسا اصیلا وحقیقیا 
بض pal tl‏ وهو يتطلب من جانب القواعد شجاعة فى الواجهة والمجاءية مع النفس ومع 
لمتولين ومع القضايا . 8 وصدقا في التوجه والالتزام Leyes ues‏ ف gt!‏ والانتاج 8 

ولعل الاحداث التى جرت فى اغزائر ويوغسلافيا وبولئدا وغيرها من البؤر التى 
لتهبت عند عام ۸ برهتت على اهمية هذه العلاقة النضالية بين الحكم والشعب. . فى 
لغريب فى تلك الاحداث انها وقعت فى بلاد تقود انظمتها تنظييات سياسية من المفترض انها 
اضحة الرژية فى فكرها محكمة اللسیج فى تنظیمها . 

فمن الواضح ان واحدة من اهم انباي الانفجار المباغت والدوی الذي حط ۴ 
لجزائر هو ail‏ - وبعد ستة وعشرین عاما من انتصار الثورة وجد التنظیم السیاسی الحاكم 
فسه فى عزلة عن pal dt‏ فعندما تلفت الفى انه قد بعد عن نبض الشارع وغاب عن موم 
لناس كيا ان هذه الاحداث فى الجزائر مضافة إلى ماسيقها فى الاحداث فى أماكن مختلفة 
اوقات Ap wake‏ أن السياسة التى لات كهم أول وأساسى » بفرورات الحياة 
لمناضل مرشحة دائیا لواجهات صعاب یمکن ان تهدد وجودها فى ذاته . . قالواطن على 
ستعداد للتضحية بأية اعسارات d‏ هده العلاقه اذا لم يمع غير الکلام والوعود ولا یصادف 
ير المصاعب والهمرم . . وأله سريعا مايمزق جدار الصمت والصم عندما يصل الى حدود 
لضجر والضيق وعندما تتفحل وتستحكم ازمات المعيثة الوعية . 

كل هذه الاحداث تيرهن أنه مهيا كانت نصاعة تاريخ التظیمات وثقة الحاكم وقبضة 
لحكم فان هذه العلاقة التضالية بين التنظييايت السياسية zs‏ والشمب حالا ماتنهار اذا 
, تكن علاقة ead‏ وسداها الانشغال الحاد بقضايا الناس اليومية . 

J‏ أي عمل ثوری العمرة باداء الکبار اولا. . فالقدوة هذا هو عن النموذج وبالقانون 
ذا هو اصل | & . فلتبداً بالاهتیام بعمل القیادات OY‏ الاصلاح بالقدوة أسهل وأحسن 
ربا اسر ف | che‏ من القانون . 

فکلتا نرید ان نستمتم بالحقوق ولانهتم أن تضطلم بالواجبات . . ان نستل من أجل 


ey 


» صحيح أن العام اثالث ونحن جزء مته یعانی من الفقر والجهل والرض وصحیح أن 
باه الا ساسية رخوة وضعيقة . . يح ان اقتصاده خامر ورهیف. يم ان اسانه 
منپوك yl‏ مهدود العنویات , oo.‏ إن حاحاته أضحم من امكاناته وان مباحاته 
أوسع ومواطيه اکثر من طافاته وثرواته . . صحیح ان Gl bl‏ دوله واقطاره هشة OY‏ حدودها 
رسمت جزافا لترضی اطیاع استعيارية او لتسكت صراعات دولية . . نعم . . العام الثالث 
بصفة عامة والسودان بصفة خحاصة یمانی من کل هذه الادواء والشاکل . . ولکن صحیح 
ایضا ان العام الثالث بصفة dale‏ والسودان بصفة خاصة ظل يعانى من مایمکن ان نسمیه 
معضلة القیادة!! 

فالقيادة السياسية فى السودان فى کل تاریخه كانت تفتح اذنیها وقلبها فقط لا یرضیها 
ويعجبها وتصمها وتغلقها امام مايندها أو ينتقدها. والقيادة فى السودان عثدما تستمم 
لها وما فنتشوا ان انقليوا نها بعد الانتفاضة!إ؟.. الا ترى 
وتسلمع الان الذين صفقوا للانتعفاضة حتى آخر لحظة وقغنوا 
بها أسموه (ا یار الدیمقراطی) ای حکم التعدد الحزبى وهم يكيدون ها السباب والشتائم 
الان؟! . . “Ys‏ للاسف يعرفون داش| ماهی اسهل وافرب الطرق الى قلوب وافئدة 
القادة , . . والقادة للاسف یستجیبون کثیرا - أحيانا عن حسن نة واحیانا عن غقله واحیانا 
ارضاء لغرور - اثل ola‏ الا صوات sl‏ تسعث عن اصحابت الغرضص !] 

فى کل هذه المظاهر تکمن معضلة القيادة التى تضیف الى مشاکل وادواء العمل 
السياسى فى السودان . . لان الصيغة السياسية الناسبة للحکم لابد ان تتکامل عناصر‌ها 
ومؤهلاتها فى جالات الفكر والتنظیم والسیاسات والشخوص والقيادة. . قأی ضعف فى أى 
حلقة من هذه اخلقات يبعل الصيغة عرجاء لاتقوى على المير الصحیح وعوراء لاتقدر على 


النظر السايم . 


oA 


ربما بگی السو ال قائہا 


لعلنى قد قدمت ححتى الان نقدا Apel‏ السابقة التى مارستاها والتى نفكر قيها. . 
لست على مأخذهاق السواقع وف النظرية؛ ثم حاولت ان ارسم ملامح عامة للصيغة 
لرغوبة ولکننی لم ac!‏ خطوطا تفصيلية هذه الصيغة المطلوبة. . ومن ثم ربا بقى السال 
. . ماهى الصيغة المطلوية والناسبة تحديدا وتفصیلا؟؟ 

لقد تحدثت فعلا فقط عن معام بارزة فى طريق الصیغ الممكنة والتی رببا كانت اکثر 
لائمة لواقعنا بالنظر الى تفاصیله الحغرافية والتاريخية والشقافية والاجتماعية. . وان ۸ أشأ ان 
فوص فى اعباق السالة واجوس بين دقائق وتفاصیل التفاصیل فذلك لانتی احسب ان 
صبغة الطلوبة تحتاج لاجتهاد من السودانيين جمیما, . وهی كما خصتها - فى روعى - 
صيغة التی نراعی تحفیق الدیمقراطية الصحيحة التی تحترم أدمية OLY‏ كا تراغی 
مداله الحقيقية الى توفر احتياجات الحيأة . . التى تلبی حاجات الخاضر ونفتح pels‏ 
رقات الستقیل. . وهی صيغة ممكلة ولست مستحيلة لو اننا ققط اقتنعنا جميعنا بأهمية 
ضرورة احصوار وحندنا بوضوح وجلاء ماذا نريد لوطتنا الکلوم المحون . . نحن ترید 
لاستقرار والتنمية . . هذا هو الاساس والمنطلق . . كيف بتحققی ذلك؟ باية آدوات وعم اية 
بل؟ Gala...‏ رای تمتاج aft‏ وطنية ‏ ولا اقول سياسية - تمتاج Gab‏ فى الارادة 
رونة قى التوجه ووضوح فن الرؤية: . 

٭ فحتی لایرت ابناؤنا وایجفادنا شلوا مزعا عزفا یمیش على موامش التاریخ وحواق الکون 
رصيق العصر لابد أن نتواطاً أولا على الصيغة التی تجمع ولاتشتت والتی توحد ولاتفرق 
التى تلح بمژهلات القدرة على تحقیق الاستقرار اللازم للبناء والتتمية. . وپده 
واصفات . فالصيفة الطلوبة لایمکن ان تکود بأية حال صورة مطابقة لاية من الصیغ 
سابقة یکامل تفاصیلها. . فنحن ناج ان نقوم ونوازن وننتقی من كل صيغة محاسنها 
اجاپیاتبا ونری كيف بمکن ان نجمع ونصنع من کل هذه الاجزاء جسیا واحدا قويا وقادرا 
صحيحا ومعافي . . ونحن لانرید لعملية التجميع واتصنیم هذه ان تکون عملية ترفیع 
نخدو الصيغة ثوبا مرصعا بالبقع مشوبا بالفتوق » ولکننا نریده وبا تتعدد فيه الالوان ولکنها 
مطى فى النباية انطباعا بالوحدة والتجانس والانسجام .". فناخد من الصغة الليبرالية» 
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مثلاء قدرتبا على استیعاب التعدد دون النشاز وامتصاص افزات دون شبهة الضعفب. . 
وناخذ من الشمولية وانضباطها وحرصها عل الامن دون افراط او تطرف» ومن صيغة 
التحالف والواجبات اسلوب الممسالحة بين القوی الحديئة والتقليدية فى اطار الوعاء 
التنظيمى انوحد الذی ترسم فيه حدود الحقوق والواجبات. . ثم تلف من کل هذه 
الواصفات URE‏ للحکم يناسبنا يتاح فيه حق الشاركة الفاعلة والفعلية ونتوفر فيه فرص 
التحریض على العمل الحاد المثمر وامكانية النقد افمادف البناء . . 


# وکل isthe‏ العام من حولنا هذه الايام » بساعدنا على هذا الاجتهاد. ونحن نری 
الصیغ wake sald}‏ امام دیات الزمان ومتجدات العصر Sys‏ الفواصل الصارمة 
تنمحی وتتوایی ونرى السلیات الفكرية السابقة تهتز ونتساقط ونری الشعوب والنظم HAS‏ 
AST‏ من الواقع وتبتعد عن GAIN‏ وتحترق حواجز النظریات وتتجاوز اطر القوالب الفكرية 
الجردة. . ۱ 

مشکلتنا فقط - كما ذکرت مرارا - ان کل فئة تمترس حلف صيغة معينة تمامل معها 
is,‏ ایات السياء او تعاویذ الا «Ld,‏ او سدرة ا منتهى . ti.‏ 

* لابد أن نحدد القوی التى بنتظرها دور فى الساحة السياسية بالفهوم الحديث والجدی 
والتأهیل الا جتیاعی «الثناق . . 

* على كل حال. . . بعد كل هذه السطورء لا آود أن ازيد كثيراء خحاصة وأننى آوضحت 
فى صدر هذه الکراسة مى . بكل تلك السطور, لا اود ولا افعل . اکثر من ان ابتدر النفاش 
حول قضية هامة في السار والمصير وان ارص بعض القاعد حول طاولة الحوار. . ! 

فنجن نود أن نرسم املامح لسودان التسعينات ومابعد التسعینات . . ! 
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# ونحن نقلب الاوراق الاخبرة فى هذه الکراسة أحس أن القاریء یتساءل معی . . ثم 
ماذا بعد؟! وهو سؤال وجیه ومشروع . . ولعل السطور السابقة كلها فى هذه الکراسة كانت 
تتلمس ملامح اجابة ما على هذا الؤال . 


¢ 


© المطلوب هو تحقيق المشاركة . . الشاركة ليس فقط فى الحوار ity‏ ايضا فى صنم القرار. . 
المطلوب تحقيق المشاركة الفعلية . . فعلية وحقيقية فى اصلها ومضموتها واسلوما. . 
مطلوب تفيل الشارکة الفعالة . . فعالة وفاعلة فى افر ازها Less pay‏ ونتاتجها, 

ماهو الطلوب؟ . . أنا اجيب بالاختهار التالى :- 

© المطلوب هسو:- 

أن نوائم بين الحرية السياسية والحرية الاجتياعية . . 

أن تزاوج بين اشتراكية السياسة وديمقراطية الاقتصاد. . 

أن cok‏ بين Soli‏ المساواة في مارسة السلطة والساواة فى توزيع الثروة. . 

بمعنى . . أن نوجد الصيخة التى تتيح للمواطن المشاركة فى الحوار Ly‏ القرار وتمكته فى 
نفس الوقت من الحصول السهل على تكاليف العيش وهو موفور الكرامة 

كل هذا وف الاقتدة والاسماع نداء العصر الملح . . نداء الديمقراطية . . 


# ماهى ملامح هذه الصيغة المطلوبة؟ 

© قد يككون من ملامحها انا :- 

صيفة إت بجامدة كصيغة الحزب الواحد. . 

صيغة لبست بسائبة قصيغة التجمع 

صيغة تجمع بين المرونة والصلابة . . فلا تكون يابسة Sci‏ ولاتكون لينة فتعصر) 


۱ 


صيغة تتيح حرية اخرکه فى حدود الصوب . . 

وتبیح اختلاف الرأى من وحدة النطلق . . 

صيغة تسمح بنعدد الوسائل من اجل وحدة الغاية 

صيغة تفتح ابواب الامل وتحرض على العمل 

صيغة تشجع على اخوار الحار الخاد المتجرد وتدفع للقد المخلمن الوضوعی فى اطار النظم 
والقوانين 


## صيغة Jel‏ . تجار ينا السابق امجابياتها : - 
یا 0 بے Whe‏ 
he‏ ا ل 


تأخذ عن الصيغة الليبرالية قدرتها على استيعاب التعدد والتنوع دون نشاز. . وتأخد متها 
قدرعها عل امتصاص افزات دون شبهة ضعف , . 
تأخذ من الصيغ الشمولية انضباطها دون افراط وتاخد عنها حرصها على الامن دون تطرف 
_ تأنحذ من صيغة التحالف اسلوب المصافهوالمعايشهبين القوى الحديئة والقوى التقليدية ی 
اطار الوعاء التنظظیمی الموحد الذى ترتسم فيه حدود الحقوق والواجبات . 

شريطة الا تبدو عملية النجمیع هذه كعملية ترقیع . فیبدو ثوب الصيغة الجديدة 
مرصعا بالبقم او مشويا بالفتوق : ولكن ان یکون ئوبا تتعدد فيه الالوان وتتالف فيه الظلال 
رتتجانس فيه الخطوط . 


#* صيفة تتفادى فى نجاربنا السابقة سلبیاتها :- 


تتفادى الافراط والتفريط والفوضى الذى تتم به أحيانا كثيرة الصيغة الليبرالية 

late‏ من العنف والعسف والتطرف الذى يشوب الصيفة العسكرية فى كثير من اجراءاتها 
- تتجاوز الطلاق الذى بصاحب صيغة التحالف بين النظرية والتطبيق وبين المبدأ والمهارسة 
# وی خاطرنا کل هده !لامح والمعالم نحدد ترئیب dat!‏ :- 

1( ماهی المخطوط العريضة لاعتیاراتنا الكبيرة وماهی العام خیاراتنا الاساسیه. . ۰ ؟ 
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۲ ماهی القوی الفاعلة فى ساحة العمل السياسى والتی لابد من اعتبار دورها 
ومکانتها. . . ؟ 
۳ ماهو شكل الوعاء المنامب لاستيعاب دور هذه القوى وتمقيق هذه الخيارات . . ؟ 
بعد ان نجيب على هذه الاسئلة يمكن أن تجىء التفاصيل 
# اما الخيارات فلنستعرض أمثلة ها: - 


- فى الحال الاقتصادی:‎ )١ 


Lal *‏ كقضية أساسية . . كعملية علمية تحتاج للتخطيط والتنظيم وعملية ورية تحناج 
للتوعية والتعبثة . 

# العدالة الاجتاعية . . توزیم ht‏ وة وازالة الغن ومحارية الفساد 

jet ©‏ اقتصاد مترازی معاف . . ينفلت من قبضة المؤمات الاستعيارية . . وبتفك من 
اسار القیود المحلية اللاموضوعية . 


۲) فى المجال السیاسی :- 


# الديمقراطية التى تحقق المشاركة الْفعلية والفاعلة فى الحوار واتخاذ القرار. . وايجاد 
الصيغ للمؤسات الناسبة التى تکفل تحقین هذه المشاركة والتى تتصاعد تكويتاتها فى 
حلقات تنظيمية هرمية » سالكة فى قنوات اتصافا واضحة الرؤى فى فكرها محددة افیاکل فى 
تظیمها, وذلك من القاعدة الى القمه. ‏ | 

* الوحدة الوطتة التى تتحقق بالتفاهم والسلام ومن منطلق الالمام والاعتراف بالواقع 
juss!‏ التمیز الذى يستوعب التنوع ويرسخ الوحدة ٠‏ 

# سياسة نخارجية فاعلة وعاقلة ومؤثرة ومتوازنة تنطلق من الوحدة الوطنية لتحقيق التكامل 
مع الاشقاء والخركة التشطة فى المجالين الاقليمى والدولى . 


۳ 


۳) في الجال slat‏ والاجتماعی :- 


# الا سيل العلمی والحمنل فى الات التشريع والقوانین وعقررات التعليم وراج 
الاعلام» وبالصورة التى تجمل كل مؤسساتنا ‏ فى حركتها وتتاجها - سودانية خا ودما Tale‏ 
يها - کیا تتمازج ق دمائنا - الثقافة العرية الاسلامية مع الموروث الافریقی . 

#* ماهى القری الفاعلة فى الساحة السياسية والتی تملك GEN‏ والواجب فى هذه المشاركة 
المطلوبة؟ 
۱) قد نتلخص هذه القوى ق شرائح ثلاث : - 
7( المؤمة العسکربة: فلتبقی cold‏ علیا فى الدولة.ق اخيش حارسة للشرعية كا هی 
للامن والاستقرار وللارض والعرض . 
۴) القری الديئة: ار التکویتات المهنية التجة. . نبحث عن صیغ اشراکها. حاصة على 
مستویات التشر یم Stel‏ القرار . 
4) القوی خلب : وهى جوع اهل الودان التى لاتنتمی الى نکوینات مهنية ومنها ماقد 
اشظم فى بعض الاحزاب ey‏ مام ینتظم فى أى اطارات تنظيمية سابقة هذه جوع من 
المواطنين تملك الح والواجب فى المشاركة خاصة انها تغطى التزء الاک من الساحة . , لابد 
اذا من ايجاد تکوبنات تنظيمية اكثر غدرة وحداثة من الاوعية الحزبية القديمة لتمكن هذه 
الجياهير من الاطلاع بدورها فى المشاركة . 


دع ماهو شکل ale gil‏ المناسب we'd‏ دور هده القوی وتحقیق هذه النیارات؟؟ 


هذه هو cpl‏ من القضية الذى يحتاج منا الى تأمل عمیق OY‏ صيغة الوعاء تلعب دور 


أساسيا فی تشکیل الحتوی. . وربا ترأى لى شخصياً أن شكل «التجمع الجبهرىء قد یکون 
esl‏ لاستیعات one‏ القوی وحفيق هده الخيارات ٠‏ 


وصيغة (الجبهة) لبست بالضرورة تجمعا لاحزاب او كيانات تنظيمية Ae‏ . فهی 
ربا تكون تجمعا لافکار ختلغة تلتقی حول اهداق عامة . . فتکرن هذه الصيغة مطلة (pak‏ 
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۱ FF) دون ان تضييق‎ fas, 

ولقد شهدنا ني تاريخ السودان الحديث تجربة الحبهة المعادية للاستعمار نجمعا لقوى 
ليسار. . ثم الحبهة الاسلامية القومية معا للقوى الاسلامية . . وی الوسط الطلابى قامت 
لجبهة الديمقراطية lead‏ لاقصى السار ثم الحبهة الاشتراكية تجمعا يار الوسط . . وهلم 
جرا وكل هذه التجارية 1 تكن مجمعات لاحزاب [oly‏ ملتقيات تنظيمية محددة لافكار وافراد. 

* وتمود ونقول ان ابواب الاجتهاد مشرعة على مشاريعها. . وكل الصيغ السابقة 

لحكم» فى الشرق او الغرب. . فى العالم الاول أو الثانى أو الثالث. . راو الرابع) 
بتدعتها عقول البشر. فهی ليست صيغ الاهية نزلت بايات من السیاء ولاهى جاءت فى 
,سالات الانياء. . هی ببساطة اجتهاد انسائى . 

والمطلوب متا الان ان نزيح سيوف الارهاب التى تسلطها فوق رقاب بعضتا البعفی, 
ان نخرج لبعض الوقت من خلف التاریس الفكرية والتنظيمية التى تقوفعنا خلفها بتعصب 
مود وتشیسنا مها خطابا فصل . . ! 

المطلوب هو جهد على مستوى التنظير من اجل التأصيل حتى لایکون نتاج هذا الجهد 
هذا الاجتهاد جرد صیعه مرئقة مبقعة لاتسر cp bull‏ ولاتستر الحسد. . ! 

فالصيغة الشمولية فى مايو مثلا بعد الصاخه ۸ نستمر OY‏ مظاهر الليرالية التی 
للت فى ثنايا التركيبة التتمولية لم یستتبمها تنظیر من اجل التأصيل فاصبحت الصيغة 
که «تباوی النظام . . 

والصيخة الليمرالية بين ۸۱ و ۱۹۸۹ لم تصمد ولم تستمر لان القوانین الاستشائية وكثيرا 
ن اجراءات التسلط وبعض مظاهر الاشکال الشمولية التى فرضها الحكام (الليبراليون) 
تانت اجساما غريية في الجسم الليبرالى فترنح النظام , 

كل هذا يؤكد ان ابلهد العملى فى هذا الصدد لابد ان یشفم باجتهاد نظرى تأصيل 
جعل الصيغة .الحديدة تحمل فى حوفها الاجابات على كل مايمكن ان یشور من الاسئلة 
نتسلح بالمؤهلات التى تجعلها قمينة بمجابة كل التحديات وترخحر ثناياها بمقومات الثبات 
الصمود والاستمرار ولعلة بقی ضروريا ان Sal‏ فى التباية بان . . 
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1 o> an 
هش 1 به سوی ان امد يدى بطاقة دعوة‎ : ۱ ۱ 


وعلی الله قصد السبیسل 
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بسم الله ال رحمن الرحیسم 


«الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الماء تونی 
اكلها كل حين باذن رها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيئة 
کشجرة خبيثة احتئت من فوق الارض ماها من قرار يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنیا وف الاخرة ويضيل الله الظالين ويفعل الله مايشاء» 


صدق الله العظيم 


ها 


1¥ 


۳ دار جامعة الخرطوم للنشر 


